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 مقدمة                                                                                                         

 أ 

أصـــــبحت الروايـــــة مـــــن أكثـــــر الفنـــــون الأدبيـــــة انتشـــــارا فـــــي هـــــذا العصـــــر، حتـــــى أن 
ــــزا، بعــــض  ــــة تمي ــــر الأشــــكال الأدبي ــــة هــــي مــــن أكث ــــديوان العــــرب، فالرواي ــــاد يلقبونهــــا ب النق

ولعلهـــــا أيضـــــا مـــــن الفنـــــون الأدبيـــــة التـــــي يجـــــد فيهـــــا الأديـــــب حريتـــــه للتعبيـــــر عـــــن وجهـــــة 
لعــــــل أبــــــرز الــــــروائيين الــــــذين عكســــــت نظــــــره، أو التعبيــــــر عــــــن واقــــــع اجتمــــــاعي معــــــين، و 

ــــف أفكــــارهم الروائــــي اأع ــــةلســــوري المتميــــز مــــالهم الروائيــــة مختل ــــذي حنامين ــــي  ال ــــك ف يمل
ــــي (اخترنــــا روايــــة  ، ومــــن بــــين رواياتــــهرصــــيده الروائــــي ثلاثــــون عمــــلا روائيــــا الشــــمس ف

 حليــــــــــل، الروايــــــــــة التــــــــــي جســــــــــد مــــــــــن خلالــــــــــهلنتناولهــــــــــا بالدراســــــــــة والت) يــــــــــوم غــــــــــائم
عـــــن ســـــبب  أمـــــا غيـــــاب العدالـــــة فـــــي المجتمـــــع، والطبقيـــــة الســـــائدة بـــــين أفـــــراده، حنامينـــــة

 «أحـــــــد روايـــــــات فاخترنـــــــا إذا ،بقـــــــراءة الروايـــــــات الاهتمـــــــامهـــــــو  ،هـــــــذا الموضـــــــوع اختيـــــــار
ـــــا مينـــــة ـــــي يـــــوم غـــــائم : وهـــــي »حن ـــــي إذا اعتمـــــدنا ف .بنياتهـــــا لاكتشـــــافالشـــــمس ف ف

دراســـــتنا لهـــــذه الروايـــــة علـــــى تحليـــــل بنياتهـــــا، ســـــواء الزمانيـــــة منهـــــا، أم المكانيـــــة، أم بنيـــــة 
بنيــــة الســــرد فــــي روايــــة الشــــمس فــــي : شخصــــياتها، ولهــــذا جــــاء عنــــوان بحثنــــا كــــالآتي

ـــة يـــوم غـــائم لحنامينـــة ـــات هاتـــه الرواي ـــالي، وللكشـــف عـــن بني إلـــى : طرحنـــا الإشـــكال الت
     ؟   هاته البنيات السردية في الروايةحنامينة  أي مدى جسد

  :وللإجابة عن هذا الإشكال وضعنا خطة قسمناها كالآتي

ـــــ: مــــدخل ــــاه ب ــــي المفهــــوم والمصــــطلح، : عنون ــــا فيــــه بعــــض المفــــاهيم قــــراءة ف تناولن
م الخاصـــــــة بمعنـــــــى البنيـــــــة، والســـــــرد، عناصـــــــر الســـــــرد، ثـــــــم نشـــــــأة الروايـــــــة الســـــــورية، ثـــــــ

البنيــــة الشخصــــية التــــي عرفناهــــا لغــــة : المعنــــون بـــــ الفصــــل الأولتطرقنــــا بعــــد ذلــــك إلــــى 
  .واصطلاحا، ثم ركزنا على أنواعها وأبعادها وطبقنا مباشرة من الرواية

ـــــــــالم الفصــــــــل الثــــــــانيأمــــــــا  ــــــــزمن لغــــــــة : وســــــــوم ب ــــــــه ال ــــــــا في ــــــــزمن، عرفن ــــــــة ال بني
 الفصــــل الثالــــثقنــــا مــــن الروايــــة، أمــــا بطواصــــطلاحا، ثــــم ذكرنــــا أهــــم التقنيــــات الزمنيــــة، و 

ــــــا علاقــــــة : وعنوانــــــه ــــــه أيضــــــا المكــــــان لغــــــة واصــــــطلاحا، وذكرن ــــــا في ــــــة المكــــــان، عرفن بني
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 ب 

ـــــم  ـــــي، ث ـــــي والمكـــــان الروائ ـــــين الفضـــــاء الروائ ـــــة ب ـــــم مقارن ـــــا الوصـــــف بالمكـــــان مـــــن ث ذكرن
ذكرنـــــا فيـــــه ملخـــــص عـــــن أهـــــم  ملحـــــقن فـــــي الروايـــــة، يلـــــي هـــــذا الفصـــــل أنـــــواع الأمـــــاك

ــــــةالمحطــــــات الموجــــــودة فــــــي الروايــــــة، أيضــــــا حيــــــاة  ــــــهحنامين ، ثــــــم ختمنــــــا هــــــذا ، وأعمال
مــــدين فــــي هــــذا البحــــث علــــى أجملنــــا فيهــــا أهــــم نتــــائج هــــذه الدراســــة، معت بخاتمــــةالبحــــث 

عناصـــــــر الـــــــنص لعلاقـــــــات بـــــــين لأنـــــــه الأنســـــــب مـــــــا دام يركـــــــز علـــــــى ا مـــــــنهج بنيـــــــوي
  .الروائي ككل، أي الاهتمام بما هو موجود داخل النص

عبــــد المالــــك ـلــــ) فــــي نظريــــة الروايــــة(أمــــا عــــن أهــــم المراجــــع التــــي اعتمــــدناها فهــــي 
بنيـــــة الـــــنص (، ةضـــــياء غنـــــي لفتــــلــــــ) البنيـــــة الســـــردية فــــي شـــــعر الصــــعاليك(، مرتــــاض
  .ورلابن منظ) لسان العرب(، حميد لحميدانيلـ) السردي

ــــى حــــين إتمامــــه، مــــن هــــذه الصــــعوبات  وككــــل بحــــث ــــه صــــعوبات إل ــــد أن تعرقل لاب
ـــــا التركيـــــ علـــــى الأهـــــم  زاتســـــاع الموضـــــوع المـــــدروس، وضـــــيق الوقـــــت الـــــذي فـــــرض علين

  .وعدم التطرق إلى كل ما يخص هذا الموضوع

لمـــــا وفقـــــت  االله عـــــز وجـــــل فضـــــل، فلـــــولا نحمـــــد االله حمـــــدا كثيـــــرا وفـــــي الأخيـــــر
علــــــى  وردة كبــــــابيوالأســــــتاذة  ،لإتمــــــام هــــــذا البحــــــث، أكــــــرر شــــــكري للوالــــــدين الكــــــريمين

  .وجامعة عباس لغرور وجميع أساتذتها ،نصائحها وإرشاداتها

     

  

  

  

  

  



  

  

  
  البنية -1

  البنية لغة -أ

  البنية اصطلاحا -ب

  السرد -2

  السرد لغة -أ

  اصطلاحاالسرد  -ب

  مكونات السرد -ج

  أو الراوي السارد -1ج

  المسرود له أو المروي له -2ج

  الرواية -3ج

  في الأدب السوري ةمكانة حنامينو نشأة الرواية السورية وتطورها، -3

  



 قراءة في المفهوم والمصطلح                                          :                                            مدخل

2 

  البنية -1

   البنية لغة -أ

  :كالآتي لابن منظور) العرب لسان(وردت كلمة البنية في 

ة الهيئــــــة كــــــأن البنيــــــ والبُنَــــــى، يقــــــال بنيــــــة،نَــــــى البِ  ه، وهــــــوتــــــنيالبنيــــــة، والبنيــــــة مــــــا ب"
الحـــــــائط : ، والبنيـــــــانوابتنى دارا، وبنـــــــى مقصـــــــورا،، وبنـــــــى فلانـــــــا بيتـــــــالتـــــــي بنـــــــي عليهـــــــا

  .)1("والبُنى بالضم مقصور مثل البنى

  : كالآتي) اللغة مقاييس معجم(كما وردت هاته اللفظة في 

الشـــــيء بضـــــم بعضـــــه إلـــــى البـــــاء، والنـــــون، واليـــــاء أصـــــل واحـــــد وهـــــو بنـــــاء ")بنـــــي(
  .)2("بعض، تقول بنيت البناء أبنية

  :، وجاءت كالآتي » عبد القاهر الجرجاني « كما نجدها أيضا عند

لا نظـــــــم فـــــــي الكـــــــلام ولا ترتيـــــــب حتـــــــى يعلـــــــق بعضـــــــها بـــــــبعض، ويبنـــــــى بعضـــــــها "
  .)3("على بعض

نيــــــة مــــــن الناحيــــــة اللغويــــــة هــــــو بمــــــن هاتــــــه التعــــــاريف نخلــــــص إلــــــى أن معنــــــى ال
ل مـــــن شـــــيء مـــــا، ذا هيئـــــة أو والجمـــــع بـــــين أشـــــياء متفرقـــــة، والكيفيـــــة التـــــي تجعـــــالبنـــــاء، 

  شكل معين

  البنية اصطلاحا -ب

ـــــــة  ـــــــت مقول رة فـــــــي مجـــــــالات مكـــــــان الصـــــــدا) البنيويـــــــة(مـــــــع ظهـــــــور ) البنيـــــــة(احتل
  ..الفلسفةوفروع علمية عديدة،النقد الأدبي،

                                                           

   . 161-160ص ص . 2، م2005، 5دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط. لسان العرب. ابن منظور -1
  . 302ص . 1979، 1دار الفكر، ط. معجم مقاييس اللغة، تح عبد السلام هارون. أبو الحسن أحمد بن زكريا -2
، 3مطبعـة القـاهرة، دار المـدني بجـدة، ط. دلائل الإعجاز في علم المعـاني، تـح محمـد شـاكر. عبد القاهر الجرجاني -3

   . 55ص . 1992
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ـــــذكر منهـــــا ـــــة ن ـــــروز شخصـــــيات وأعمـــــال فكري رومـــــان : وصـــــاحب هـــــذا الظهـــــور ب
ــــــــــارت، )R.Jakobson( جاكوبســــــــــون ــــــــــدمان، )R.Bearthes( رولان ب  لوســــــــــيان غول

)L.Goldmane(.  

إن : "كمـــــا يلـــــي يعبـــــد الـــــرحيم الكـــــردوالبنيـــــة مـــــن الناحيـــــة الاصـــــطلاحية أوردهـــــا 
مفهــــــوم البنــــــاء فــــــي الآداب يــــــدور حــــــول إخــــــراج الأشــــــياء، والأحــــــداث، والأشــــــخاص مــــــن 
دوامــــــة الحيــــــاة، وقانونهــــــا ثــــــم رصــــــفه فــــــي بنيــــــة أخــــــرى وقــــــانون آخــــــر هــــــو قــــــانون الفــــــن، 

 شلوفســــــــكيفلكـــــــي تجعــــــــل مــــــــن شــــــــيء مــــــــا واقعــــــــة فنيــــــــة، فيجـــــــب عليــــــــك كمــــــــا يقــــــــول 
)Chlofisky ( ذلــــــك فمــــــن الضــــــروري قبــــــل  لأجــــــلإخراجــــــه مــــــن متواليــــــة وقــــــائع الحيــــــاة، و

ـــــــك الشـــــــيء مـــــــن تشـــــــاركاته .. يـــــــك ذلـــــــك الشـــــــيءكـــــــل شـــــــيء تحر  إنـــــــه يجـــــــب تجريـــــــد ذل
أي أن الأشــــــياء نفســـــها يصــــــبح لهـــــا وجــــــود جديـــــد لأنهــــــا حينئـــــذ تصــــــبح جــــــزءا .. العاديـــــة

  .)1("من بنية جديدة

فالبنيــــة إذًا هـــــي عبـــــارة عـــــن إعـــــادة تنظـــــيم للأشـــــياء وإخراجهـــــا مـــــن مـــــا هـــــو عـــــادي 
  .فني له قوانين خاصة وبنى جديدةإلى ما هو 

 جــــــان موكاروفســــــكيفــــــي مفهومـــــه الحــــــديث عنـــــد ) البنيــــــة(وقـــــد ظهــــــر مصـــــطلح 
)J.Mukarovisky (قــــــة أن الأثــــــر الفنــــــي بنيــــــة أي نظــــــام مــــــن العناصــــــر المحق: "إذ يقــــــول

  .)2("فنيا والموضوعة في تراتبية 

ظــــام مـــــن فالبنيــــة إذًا هــــي الأســـــاس فــــي تكــــوين الأثـــــر الفنــــي الــــذي يشـــــمل ذلــــك الن
  .العناصر المرتبة ترتيبا منطقيا بعضها إثر بعض

  

  

                                                           

   . 16ص . 2005، 1مكتبة الآداب، القاهرة، ط. لقصيرةالبنية السردية للقصة ا. عبد الرحيم الكردي -1
   . 37ص . 2002، 1مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط. معجم مصطلحات نقد الرواية. زيتوني لطيف -2



 قراءة في المفهوم والمصطلح                                          :                                            مدخل

4 

مـــــن حيـــــث فـــــالعلم المعاصـــــر عنـــــدما يتنـــــاول وضـــــع ظـــــاهرة مـــــا بالدراســـــة يتناولـــــه "
  .)1(..."هو كلٌ بنيوي مكتمل

ــــــة الأساســــــية التــــــي يــــــدور حولهــــــا العلــــــم هــــــو البنيــــــة داخــــــل النســــــق، فكــــــل  فالمقول
  .نسق مكون من مجموعة من الأبنية

ــــــه ــــــص إلي ــــــذاتها يتكــــــون مــــــن مجموعــــــة  مــــــا نخل ــــــنص منظومــــــة قائمــــــة ب هــــــو أن ال
ــــــث  ــــــنص مــــــن حي ــــــرتبط فيمــــــا بينهــــــا، ولا قيمــــــة لأي عنصــــــر مــــــن عناصــــــر ال عناصــــــر ت
الوظيفــــــة والدلالــــــة إلا فــــــي الاتصــــــال فيمــــــا بينهــــــا، فانتظــــــام عناصــــــر الــــــنص فيمــــــا بينهــــــا 
ــــــك إلا مــــــن خــــــلال  ــــــنص الجماليــــــة، ولا يتحقــــــق ذل ــــــى ال ــــــذي يضــــــفي عل وتناســــــقها هــــــو ال

  .البنية الكلية التي تضمن وجود ذلك التناسق والانتظام وجود

  السرد -2

  السرد لغة -أ

تقدمــــة شــــيء يــــأتي بــــه منســــقا بعضــــه فــــي إثــــر بعــــض، : الســــرد فــــي لســــان العــــرب
جيــــد  كــــان إذاســــرد الحــــديث ونحــــوه يســــرد ســــردا إذا تابعــــه، وفــــلان يســــرد الحــــديث ســــردا 

  .)2(السياق له

  .)3("لقة بعضها مع بعضنسجها، وهو تداخل الح: وقيل سردها "

ـــوا صَـــالِحًا إِنـــي بِمَـــا «: وقولـــه تعـــالى ـــرْدِ وَاعْمَلُ رْ فِـــي السأَنِ اعْمَـــلْ سَـــابِغَاتٍ وَقَـــد
 .)4(»تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

  فالسرد إذا في اللغة يعني الحديث المتتابع
                                                           

أزمنـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، . حسام نايـل: ضمن كتاب البنيوية والتفكيك، تر: بنيوية مدرسة براغ. لوبومير دوليزل -1
   . 17ص . 2007، 1الأردن، ط

   . 165ص . 7م. لسان العرب. ابن منظور -2
   . 155ص . 2009ط، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، د . البنية السردية في شعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -3
  .11الآية . سورة سبأ -4
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  السرد اصطلاحا -ب

 : "فـــــي قولـــــه رترولان بـــــامـــــن بـــــين التعـــــاريف التـــــي نجـــــدها عـــــن الســـــرد، تعريـــــف 
مــــــــن ثــــــــم كانــــــــت الحاجــــــــة ماســــــــة إلــــــــى فهــــــــم الســــــــرد بوصــــــــفه أداة مــــــــن أدوات التعبيــــــــر 

عنــــــدما رأى أن القضــــــية الجوهريــــــة فــــــي الســــــرد  هايــــــدن وايــــــتالإنســــــاني، وينبــــــه الناقــــــد 
مـــــات إلـــــى حكـــــي، تكمـــــن فـــــي كيـــــف نتـــــرجم المعرفـــــة إلـــــى إخبـــــار أو كيـــــف نحـــــول المعلو 

كيـــــف نحـــــول التجربـــــة الإنســـــانية إلـــــى بنـــــى مـــــن المعـــــاني التـــــي تتخـــــذ شـــــكل الخصـــــائص 
  .)1("الثقافية المرتبطة بالزمان والمكان والناس والأحداث

هدفـــــه هـــــو أن يصـــــوغ مـــــا يريـــــده الإنســـــان إذ يســـــتطيع مـــــن خلالـــــه أن إذا فالســـــرد 
  .السرديعبر عما بداخله، فيترجم المعرفة التي يملكها عن طريق 

الوظيفــــــة الســــــردية تعنــــــي أن : "الســــــرد بقولــــــه) P.Ricœur( بــــــول ريكــــــورويعــــــرف 
  .)2("يقع خارج ذاتهفعل السرد، هو فعل كلامي يشير إلى ما 

  .فالفعل السردي فعل كلامي تمارسه الذات لتترجم ما حولها

الســـــــرد نقـــــــل الفعـــــــل القابـــــــل للحكـــــــي مـــــــن الغيـــــــاب إلـــــــى : "ســـــــعيد يقطـــــــينوعنـــــــد 
ــــه  ــــا، وســــواء تــــم الحضــــور، وجعل ــــا أو تخييلي ــــداول، ســــواء كــــان هــــذا الفعــــل واقعي ــــابلا للت ق

  .)3("التداول شفاها أو كتابة

ـــــين الأفـــــراد، ســـــواء كـــــان الحكـــــي  ـــــه ب ـــــل للحكـــــي، وبالإمكـــــان تداول ففعـــــل الســـــرد قاب
وفعــــــل الســــــرد يمكــــــن تداولــــــه عــــــن طريــــــق المشــــــافهة أو عــــــن طريــــــق . واقعــــــي أو خيــــــالي

  .الكتابة

                                                           

  . 15ص . البنية السردية للقصة القصيرة. عبد الرحمن الكردي -1
ص . 2006، 1دار الكتاب الجديد، ط. فلاح رحيم: الزمان والسرد، التصوير في السرد القصصي، تر. بول ريكور -2

10 .  
   . . 72ص  2008لنشر والتوزيع، د ط، رؤية ل. السرد العربي، مفاهيم وتجليات. سعيد يقطين -3
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ــــــــت"وفــــــــي دراســــــــة لــــــــه، يســــــــتخدم  ــــــــرار جيني مصــــــــطلح الســــــــرد ) G.Genette( جي
  .)1("للإشارة إلى العرض اللغوي لمتوالية من الأحداث داخل النص السردي

ــــتأي أن الســــرد عنــــد  فــــي ســــرد أحــــداث داخــــل  عبــــارة عــــن اللغــــة المســــتعملة جيني
  .النص

يقـــــوم الحكـــــي عامـــــة علـــــى " :فهـــــو يقـــــول عـــــن الســـــرد حميـــــد لحميـــــداني أمـــــا عـــــن 
  :دعامتين أساسيتين

  .أحداثا معينةتضم يحتوي على قصة ما،  أن :أولهما

أن يعــــــين الطريقــــــة التــــــي تحكــــــى بهــــــا تلــــــك القصــــــة، وتســــــمى هــــــذه الطريقــــــة  :وثانيهمــــــا
  :سردا، وأن السرد هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق هذه القناة

   .)2("المروي له ←القصة  ←الراوي 

  .)3("أو الحكايةفالسرد هو الكيفية التي تروى بها القصة "

مــــــن خــــــلال التعــــــاريف التــــــي أوردناهــــــا عــــــن الســــــرد، نخلــــــص إلــــــى أن الســــــرد هــــــو 
الطريقـــــة التـــــي تنقـــــل لنـــــا حكايـــــة مـــــا، أو قصـــــة معينـــــة عـــــن طريـــــق شـــــخص معـــــين، وقـــــد 

ن تكـــــون أو قـــــد تكـــــون أيضـــــا خياليـــــة، ويمكـــــن أتكـــــون هاتـــــه الحكايـــــة أو القصـــــة واقعيـــــة، 
ــــــة، أو أن تكــــــون ــــــة  عــــــن طريــــــق الكتابــــــة؛ أي مكتوب ــــــى ثلاث ــــــوي الســــــرد عل شــــــفاهة، ويحت

  .الراوي، المروي، المروي له: مكونات أساسية التي تسهم في تكوينه

  

                                                           

  . 36ص . 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط، . السرد في مقامات الهمذاني. أيمن بكر -1
ص . 1991، 1المركـز الثقـافي العربـي للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط. بنية النص السـردي. حميد لحميداني -2

45  .   
ص . 1،2011لحكاية في البخلاء للجاحظ، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيـع،العراق،طبنية ا. عدي عدنان محمد -3

31  .   
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  مكونات السرد -ج

  :النص السردي الحكائي أو القصصي، أو الروائي يمر عبر القناة التالية

  له المروي ←←←← المروي ←←←← الراوي

  السارد أو الراوي -1ج

ـــــــه أو " ـــــــى المســـــــرود ل ـــــــة إل ـــــــة القصـــــــة أو الحكاي ـــــــوم برواي ـــــــذي يق هـــــــو الشـــــــخص ال
  .إذ يقوم بتلفظ الأقوال، والأحكام التي لا يتلفظ بها المؤلفالمروي له، 

د الــــــرواة فــــــي العمــــــل الأدبــــــي فيحتــــــوي علــــــى أكثــــــر مــــــن ســــــارد يوجـــــــه وقــــــد يتعــــــد
ــــدخل فــــي  ــــه، فيكــــون الســــارد إمــــا مشــــاركا فــــي الأحــــداث ي ــــى مســــرود ل ســــيرورة خطابــــه إل

الحبكــــــــة، وإمــــــــا غيــــــــر مشــــــــارك فــــــــي الأحــــــــداث فيصــــــــف المواقــــــــف التــــــــي حــــــــدثت بــــــــين 
  .الشخصيات

وقـــــد يكـــــون الســـــارد أو الـــــراوي كائنـــــا مـــــن ورق يـــــأتي بـــــه المؤلـــــف الـــــواقعي بوصـــــفه 
ــــــي وراءه ــــــد أن يرويهــــــا مــــــن خــــــلال )1("قناعــــــا يختف ــــــي يري ، لأجــــــل أن يمــــــرر الحكايــــــة الت

  .تلك الشخصية

ــــــــــة دون راو، " ــــــــــب لغــــــــــوي، لا توجــــــــــد رواي ــــــــــديمها فــــــــــي قال ــــــــــائع وتق لأن نقــــــــــل الوق
ــــوم  ــــي تق ــــظ، وهــــي شخصــــية الســــارد، الت ــــة تلف ــــابي، يســــتوجب حضــــور هيئ شــــفاهي، أو كت

  .)2("بالتعبير عن هذه الأفعال، والأحداث

ـــــــر عـــــــن  ـــــــي تعب ـــــــل القنـــــــاة الت ـــــــه يمث ـــــــة، لأن ـــــــل محـــــــور القصـــــــة والرواي ـــــــالراوي يمث ف
  .الأفعال السردية

                                                           

   .  32-31ص ص . المرجع السابق -1
   .  158ص . البنية السردية في شعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -2
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ــــــذي " ــــــالراوي هــــــو الصــــــوت الخفــــــي ال لا يتجســــــد إلا مــــــن خــــــلال ملفوظــــــه، وهــــــو ف
وغالبــــــــا مــــــــا يضــــــــع الــــــــراوي حــــــــاجزا بينــــــــه وبــــــــين ... الوســــــــيط بــــــــين الأحــــــــداث ومتلقيهــــــــا

شخصــــــياته التــــــي يحكــــــي عنهــــــا، لــــــذا فــــــإن للــــــراوي دورا كبيــــــرا فــــــي العمليــــــة الســــــردية، إذ 
  .)1("تؤكد بعض الاتجاهات السردية، استحالة وجود سرد دون راو يرويه

عنصــــر فــــي عمليــــة الحكــــي، ومــــن دونــــه لا يمكــــن أن يكــــون  لــــذا فــــالراوي هــــو أهــــم
  .هناك سرد

  :وهناك شكلان أساسيان للسرد وهما

  السرد الموضوعي -1

توماشفســــــــــــكي والــــــــــــذي يعتمــــــــــــد علــــــــــــى الــــــــــــراوي العلــــــــــــيم فــــــــــــي ســــــــــــرده، يــــــــــــرى 
)Tomachofisky( :فـــــــي نظـــــــام الســـــــرد الموضـــــــوعي يكـــــــون الكاتـــــــب مطلعـــــــا علـــــــى "أنـــــــه

ـــــردد مـــــن الـــــدخول فـــــي أذهـــــان ... للأبطـــــالكـــــل شـــــيء حتـــــى الأفكـــــار الســـــرية  فهـــــو لا يت
كـــــــل شخصـــــــية مـــــــن شخصـــــــياته، يحـــــــس بإحساســـــــاتها ويفكـــــــر بأفكارهـــــــا، ويكـــــــون الســـــــرد 

  .)2()"هو(بلغة 

فالســـــارد الموضـــــوعي إذًا علـــــيم فـــــي ســـــرد الأحـــــداث، يعلـــــم مـــــا بـــــداخل الشخصـــــية، 
  .وما الذي تفكر به؛ أي أنه يعلم باطن الشخصية

  السرد الذاتي -2

، ولا يشـــــعر القـــــارئ )هـــــو(، بـــــدل ضـــــمير الغائــــب )أنـــــا(ضـــــمير المــــتكلم  فيــــه يحـــــل"
بالتبعيـــــة لـــــراو يفســـــر لـــــه كـــــل شـــــيء، وإنمـــــا يكـــــون الـــــراوي فيـــــه راويـــــا مشـــــاركا، ذا معرفـــــة 

                                                           

   .  159بنية السردية في شعر الصعاليك ص .ضياء غني لفتة -1
   .  160ص . المرجع نفسه -2
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ـــــي الشخصـــــيات ـــــداخل ف ـــــدر مـــــا يتعلـــــق )1("محـــــدودة دون أن يت ـــــروي الأحـــــداث بق ، فهـــــو ي
  .به فقط

وجهـــــــة نظـــــــر عـــــــن ) Tzvetan Todorov( تزفيتـــــــان تـــــــودوروفوقـــــــد كشـــــــف 
  :الراوي للقصة وأحداثها

  .يكون الراوي ملما بكل شيء ويعرف أكثر من البطل: الرؤية من خلف* 
  .يتساوى فيها البطل والراوي في معرفة الأحداث: الرؤية المصاحبة* 
  )2(يجهل الراوي الأحداث، وهو يكون أقل معرفة من البطل: الرؤية من الخارج* 

  : ويرمز لهاته الرؤى

  . الشخصية> الرؤية من خلف، الراوي  -
  .الشخصية= الراوي ): مع(الرؤية المصاحبة  -
  .)3(الشخصية< الراوي : الرؤية من الخارج -

ــــــتويســــــتعمل  ــــــى) تبئيــــــر(مفهــــــوم  جيني وهــــــو يوضــــــح  ،)وجهــــــة نظــــــر (للإشــــــارة إل
  :)4(التالي في الجدول ف،تودورو و بويونكل من  النماذج التي بلورها سابقا

  تودوروف  بويون  جينيت

  السارد يعرف أكثر مما تعرف الشخصية  الرؤية من الخلف  التبئير في درجة الصفر

  السارد يعرف نفس ما تعرفه الشخصية  الرؤية مع  التبئير الداخلي

  شخصيةالالسارد يعرف أقل مما تعرفه   الرؤية من الخارج  التبئير الخارجي

                                                           

  . 161ص . المرجع السابق -1
، 1دار صــفاء للنشــر والتوزيــع، عمـــان، الأردن، ط. التحليــل البنيـــوي للروايــة العربيــة. فوزيــة لعيــوس غــازي الجــابري -2

   .  191ص . 2011
  . 162ص . البنية السردية في شعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -3
ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكـاديمي : تر. نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير. جيرار جينيت وآخرون -4

   .  115ص . 1989، 1والجامعي، ط
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  المسرود له أو المروي له -2ج

    .)1("د، وقد يكون مفردا، أو متعددا،الذي يوجه إليه السر هو الشخص "

، فهـــــو الشـــــخص الـــــذي يوجـــــه  الـــــراوي هـــــو الـــــذي يتلقـــــى مـــــا يرســـــله: والمـــــروي لـــــه
إليــــه الســــرد، وهــــو عنصــــر مهــــم وحاســــم فــــي بنــــاء الســــرد، ولا يمكــــن أن يتحقــــق أي ســــرد 

ـــــــنص لاســـــــتكم ال فـــــــي غيابـــــــه، فهـــــــو يغـــــــور وراء الســـــــطور والأبيـــــــات ، وداخـــــــل أبنيـــــــة ال
  .)2(صورته الناقصة، ويملأ فراغاته

فـــــالمروي لـــــه عنصـــــر فعـــــال، ومـــــن دونـــــه لا أهميـــــة للســـــرد، فهـــــو المكمـــــل للعمليـــــة 
الســـــــــردية، ويلعـــــــــب دورا أساســـــــــيا فـــــــــي إعطـــــــــاء العمـــــــــل الســـــــــردي قيمـــــــــة، كونـــــــــه يقـــــــــوم 
ــــــي  ــــــراغ الموجــــــود ف ــــــذلك الف ــــــيملأ ب ــــــنص المســــــرود، ف ــــــي ال باســــــتكمال مــــــا هــــــو نــــــاقص ف

  :العلاقة الثلاثية

  له المروي ← الرواية ← الراوي

  وظائف المروي له

ــــــــه الأهميــــــــة فــــــــي الخطــــــــاب الســــــــردي،  ، يعــــــــد مــــــــن المكونــــــــات ذاتإن المــــــــروي ل
المـــــــروي يســـــــتدعي بالضـــــــرورة ظهـــــــور المـــــــروي لـــــــه، وهـــــــذا أمـــــــر طبيعـــــــي، لأن  والـــــــنص

الخطـــــــاب الســـــــردي لـــــــيس إلا تعبيـــــــرا يهـــــــدف إلـــــــى التـــــــأثير فـــــــي الآخـــــــرين، لـــــــذلك كانـــــــت 
  :للمروي له وظائف منها

  وظيفة التلقي -1

إن التلقـــــــي هـــــــي الوظيفـــــــة الرئيســـــــية للمـــــــروي لـــــــه، لأنـــــــه وحـــــــده الـــــــذي يتلقـــــــى مـــــــا "
ظــــــــائف المهمــــــــة والأساســــــــية التــــــــي يؤديهــــــــا فــــــــي البنيــــــــة يرســــــــله الــــــــراوي، وهــــــــي مــــــــن الو 

  .السردية، فالمروي له يأخذ على عاتقه الإصغاء إلى الراوي
                                                           

  . 34ص . بنية الحكاية في البخلاء للجاحظ. عدي عدنان محمد -1
   .  174ص . البنية السردية في شعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -2
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  وظيفة استخلاص العبرة -2

  .)1("وهي من الوظائف المهمة التي يمثلها المروي له 

قيقـــــه، والمـــــروي لـــــه عليـــــه معرفـــــة ذلـــــك فللحكايـــــة أو القصـــــة هـــــدف تســـــعى إلـــــى تح
التـــــــي يســـــــعى الـــــــراوي إلـــــــى توصـــــــيلها عـــــــن طريـــــــق تلـــــــك الحكايـــــــة أو الهـــــــدف أو العبـــــــرة 

  .القصة

  الرواية -3ج

هـــــــي المـــــــادة المقدمـــــــة للمـــــــروي لـــــــه ونـــــــات الأساســـــــية للعمليـــــــة الســـــــردية، المك مـــــــن
  .والمتمثلة في الرواية

ـــــــــواع الكلاميـــــــــة الأخـــــــــرى كالقصـــــــــة القصـــــــــيرة  ـــــــــف الروايـــــــــة عـــــــــن ســـــــــائر الأن تختل
  :باختينلصوت، وهي كما يقول فهي ليست أحادية ا... والشعر، والمقال

الروايـــــة متعـــــددة الأصـــــوات وخطابهـــــا عبـــــارة عـــــن مـــــزيج مـــــن الخطابـــــات الشـــــعرية "
  .)2("والقصصية وغير ذلك

ــــــــــة ... فالروايــــــــــة هــــــــــي الإنســــــــــان الشــــــــــاعر والإنســــــــــان القــــــــــاص أي أن لهــــــــــا علاق
ي اتســــــع بالأجنــــــاس الأدبيــــــة الأخــــــرى كالشــــــعر، والمســــــرح، والقصــــــة، فهــــــي فضــــــاء حكــــــائ

الدينيــــــة  : الخطابــــــات ت فيــــــهتعــــــدد جعــــــل منهــــــا مجــــــالاليشــــــمل كافــــــة هــــــذه الأجناس،مــــــا 
ـــــدخل  ـــــه أن ي ـــــة، وبالتـــــالي فـــــإن أي جـــــنس أدبـــــي يمكن والسياســـــية والاقتصـــــادية والاجتماعي

  .إلى بنية الرواية

  

                                                           

   .  178-177ص ص . ع السابقالمرج -1
   .  106-105ص ص . البنية السردية للقصة القصيرة. عبد الرحمن الكردي -2
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ـــــة موضـــــوعها تتـــــيح للـــــراوي " أن ينفـــــث كـــــل وبحكـــــم اتســـــاع مادتهـــــا وتركيبهـــــا ورحاب
ــــو لــــه عــــن نفســــه، وعــــن الشخصــــيات التــــي  مــــا يجــــيش بــــه صــــدره وأن يقــــول كــــل مــــا يحل

  .)1(..."يتحدث عنها، وعن الأحداث التي مرت بهم وأسبابها

فهــــــــي تتفــــــــتح لتصــــــــور عالمــــــــا مليئــــــــا بالأشــــــــياء، وهــــــــي مليئــــــــة أيضــــــــا بالأحــــــــداث "
والعــــادات والتقاليــــد، فالموضــــوع فــــي الروايــــة هــــو الحيــــاة الممتــــدة بكــــل مــــا فيهــــا مــــن نــــاس 

  .)2("وأشياء وأفكار

فالحيـــــــاة إذن هـــــــي مـــــــادة الروايـــــــة، فهـــــــي تتخـــــــذ مـــــــن الإنســـــــان والأفعـــــــال الصـــــــادرة 
  .عنه مادة وموضوع للمعالجة

رض الأفعـــــال والحـــــوادث والســـــلوكات كمـــــا تقـــــع كـــــل يـــــوم أمـــــام أعيننـــــا فالروايـــــة تعـــــ
  .قة سهلةيوذلك بطر 

وقـــــد أصـــــبحت الروايـــــة كـــــنمط أدبـــــي أداة رئيســـــية مـــــن أدوات التعبيـــــر التـــــي تأخـــــذ "
  .)3("ا في الحياة الأدبية، فأخذت تعكس حركة التغير المستمر للمجتمعاتمكانته

فالروايــــــــــــة إذًا، اســــــــــــتطاعت أن تكــــــــــــون أداة للتعبيــــــــــــر وبجــــــــــــدارة، فعبــــــــــــرت عــــــــــــن 
مكنونــــــــــات الــــــــــنفس وهمــــــــــوم الشخصــــــــــية وأفراحهــــــــــا، وواكبــــــــــت مختلــــــــــف التغيــــــــــرات فــــــــــي 

  :وهي توجد على عدة أنواع .المجتمع

ــــــال العلمــــــي، الروا ــــــة الخي ــــــة فنجــــــد رواي ــــــة، الرواي ــــــة الاجتماعي ــــــة البوليســــــية، الرواي ي
  ...التاريخية، الرواية الأسطورية، الرواية النفسية والرواية الفلسفية

ــــــــذي فتصــــــــنيف أنــــــــواع الروايــــــــة ي ــــــــه خضــــــــع لطبيعــــــــة الموضــــــــوع المتنــــــــاول ال تناول
  .الراوي

                                                           

  . 109ص . السابقالمرجع  -1
   .  113ص . عبد الرحمان الكردي البنية السردية للقصة القصيرة -2
  . 19ص . فة، د ط، د تالمجلس الأعلى للثقا. حصة إبراهيم المنيف: الرواية العربية، تر. روجر ألان -3
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  في الأدب السوري ةنشأة الرواية السورية وتطورها، ومكانة حنامين - 3

واجهــــــت الروايــــــة الســــــورية فــــــي نشـــــــأتها الكثيــــــر مــــــن الحــــــواجز التــــــي حالـــــــت دون 
ــــــى عــــــام "انتشــــــارها بشــــــكل ســــــريع وواضــــــح،  ــــــة الســــــورية حت ــــــزل الرواي ــــــم ت ــــــا  1967فل فن

ناشـــــئا يلـــــتمس طريقـــــه بصـــــعوبة شـــــديدة مـــــن خـــــلال عوائـــــق اجتماعيـــــة مـــــن جهـــــة، ومـــــن 
ســــــتجابة مــــــن خــــــلال منافســــــة قاســــــية مــــــع فنــــــون الأدب الأخــــــرى، التــــــي كانــــــت أســــــرع للا

القصـــــــــيدة والقصـــــــــة  تجابة إلـــــــــىقبـــــــــل المتلقـــــــــي الـــــــــذي كـــــــــان أكثـــــــــر اســـــــــتعدادا للاســـــــــ
  .)1("القصيرة

ــــــاب والأدبــــــاء فــــــي ســــــبيل  وبســــــبب هاتــــــه الصــــــعوبات،  كــــــان لابــــــد أن يصــــــمد الكتّ
إلـــــى  الانتقـــــال ، مـــــن ثـــــمالعربـــــي الســـــوري أرجـــــاء القطـــــرنشـــــر فـــــن الروايـــــة بـــــين مختلـــــف 

    .الوطن العربي بكافة أرجائه

 التـــــي نشـــــرت شـــــكيب الجـــــابريللكاتـــــب الســـــوري ) شـــــهم("يـــــرى الـــــبعض أن روايـــــة 
 شــــــكيب الجــــــابري، تعــــــد بدايــــــة لنشــــــأة الروايــــــة فــــــي ســــــوريا، حيــــــث اعتبــــــر 1937عــــــام 

التــــــــي  1964) قــــــــوس قــــــــزح(الرائــــــــد الحقيقــــــــي للروايــــــــة الفنيــــــــة الســــــــورية، فبعــــــــد روايتــــــــه 
  .)2(")وداعا يا أفاميا(صمدت أربع عشرة سنة، أخرج روايته 

والروايــــــة الســــــورية شــــــأنها شــــــأن الروايــــــة فــــــي البلــــــدان العربيــــــة قــــــد مــــــرت بمراحــــــل 
  .عديدة لتصل في النهاية إلى الشكل الذي هي عليه اليوم

  :أن الرواية السورية مرت بثلاث مراحل حسام الخطيبويرى "

ــــــــــى  ــــــــــة الأول ــــــــــاة القصــــــــــة : 1949-1937المرحل ــــــــــي حي ــــــــــة ف ــــــــــة الطفول واعتبرهــــــــــا مرحل
  .السورية

                                                           

اطلـــع عليــــه  ،http://publitalwatvoice.com/content/print/161359.htmlجمانـــة محمــــد نـــايف الــــدليمي  -1
  .15h30mnعلى الساعة  20/02/2015: بتاريخ

  .الموقع نفسه -2
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واعتبرهــــــــا مســــــــرحا لتغيــــــــرات أساســــــــية فــــــــي ســـــــــوريا، : 1958-1950ثانيــــــــة المرحلــــــــة ال
  .نتيجة للتمدن، ونمو التعليم، وازدهار الصحافة

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــة : 1967-1959المرحل ــــــــــــــة العربي ــــــــــــــة لنهــــــــــــــوض الرواي اعتبرهــــــــــــــا بداي
  .)1("السورية

مــــــــن خــــــــلال مــــــــا تقــــــــدم، وجــــــــدنا أن الروايــــــــة الســــــــورية فــــــــي نشــــــــأتها لــــــــم تكــــــــن إلا 
ـــــن  محـــــاولات متواضـــــعة ـــــوع مـــــن التخـــــوف تجـــــاه هـــــذا الف ـــــر مباشـــــرة يشـــــوبها ن ـــــة غي جانبي

  .الجديد

اســــــــتطاعت أن تقـــــــف علــــــــى قــــــــدميها  الســـــــورية أن الروايــــــــة بعــــــــض النقـــــــادويـــــــرى "
ر حتــــــى أضــــــحت لــــــيس فــــــي ســــــوريا فحســــــب، بــــــل فــــــي العــــــالم، وأنهــــــا أخــــــذت دور الشــــــع

  .ديوان العرب الرواية في سوريا

أن الروايـــــة الجديـــــدة  :الحســـــينأحمـــــد جاســـــم يـــــرى الأديـــــب الناقـــــد الســـــوري كمـــــا 
بمجموعـــــة مـــــن الســـــمات  حنامينـــــةفـــــي ســـــوريا حاولـــــت أن تتميـــــز عـــــن روايـــــات الـــــرواد كــــــ

  .)2("كالجرأة، والتركيز على المحلية والاستفادة من التقنيات الحديثة

، المبـــــدع العربـــــي ومــــن الـــــروائيين الـــــذين تركـــــوا بصـــــمة فــــي هـــــذا الفـــــن؛ أي الروايـــــة
كانـــــت متواضـــــعة جـــــدا، فقـــــد  لـــــه البدايـــــة الأدبيـــــة الأولـــــى"حيـــــث أن  حنامينـــــة : الســـــوري

ـــــة العـــــرائض للحكومـــــة ـــــران، وكتاب ـــــة الرســـــائل للجي ـــــى... أخـــــذ بكتاب ـــــه الأول : وبعـــــد محاولات
، وجـــــد نفســـــه يكتـــــب الروايـــــة، والتـــــي رســـــم مـــــن خلالهـــــا )3(..."كتابـــــة الرســـــائل والعـــــرائض

يــــــــف أن القــــــــوي يأكــــــــل صــــــــورة طفولتــــــــه البائســــــــة ومــــــــرارة عــــــــيش النــــــــاس المعــــــــدمين، وك
  ...الضعيف

                                                           

  .الموقع السابق -1
   .نفسه الموقع -2
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تأســـــــيس ب 1951عـــــــام "مـــــــع مجموعـــــــة مـــــــن الكتـــــــاب الســـــــوريين حنامينـــــــة ســـــــاهم 
ســـــاهم فـــــي تأســـــيس اتحـــــاد الكتـــــاب العـــــرب، وقـــــد قـــــدم كمـــــا ... رابطـــــة الكتـــــاب الســـــوريين

ـــــا  ـــــةلن ـــــي  حنامين ـــــد وتنتشـــــر ف ـــــا واســـــعة لتمت ـــــة الســـــورية آفاق ـــــة فتحـــــت للرواي ـــــون رواي ثلاث
وأحـــــــــس القـــــــــراء وبخاصــــــــة الطبقـــــــــة الفقيـــــــــرة أن هـــــــــذه أغلــــــــب أرجـــــــــاء الـــــــــوطن العربــــــــي، 

حنـــــا مينـــــة وروايـــــات .الروايـــــات تحكـــــي واقعهـــــم فتعلقـــــوا بهـــــا وأحبـــــوا طريقتـــــه فـــــي الكتابـــــة
  .)1("الاجتماعيةتحولات شديدة التعبير عن ال

للقصـــــة الســـــورية الحديثـــــة، فهـــــو الـــــذي  بأنـــــه أبٌ  حنامينـــــةوقـــــد عـــــد بعـــــض النقـــــاد 
جعــــــــل القصــــــــة الســــــــورية تمتــــــــد عاليــــــــا، وتنتشــــــــر فــــــــي أرجــــــــاء الــــــــوطن العربــــــــي، وعــــــــدوه 

علـــــى هويتـــــه، وتمكـــــن مـــــن  أنموذجـــــا للكاتـــــب العصـــــامي الـــــذي اســـــتطاع دومـــــا المحافظـــــة
ــــــــات  .تجــــــــاوز واقعــــــــه ــــــــةورواي  تحــــــــدثت عــــــــن كــــــــل شــــــــيء، وأي شــــــــيء واقعــــــــي حنامين

ــــــك  ومعظــــــم رواياتــــــه تحــــــدثت"وحقيقــــــي،  عمــــــا يحــــــيط بــــــه مــــــن مشــــــاكل ســــــواء تعلقــــــت تل
ـــة  ـــد، ومـــن أمثل ـــة : ذلـــكالمشـــاكل بالأهـــل أم البل ـــاء فـــي الســـحب(رواي التـــي ) حمامـــة زرق

روى مـــــــن خلالهـــــــا قصـــــــة ابنتـــــــه التـــــــي أصـــــــيبت بمـــــــرض، وكيـــــــف أخـــــــذها للخـــــــارج كـــــــي 
  .تعالج

ـــــاس(وروايـــــة  ـــــى الأكي ـــــة عل يصـــــور فيهـــــا الظـــــروف الصـــــعبة التـــــي عـــــاش ) الكتاب
جعــــل منــــه صــــبيا نحــــيلا لا يقــــوى علــــى  يعــــاني مــــن ســــوء التغذيــــة، مــــا ، وكيــــف كــــانافيهــــ
ـــــات  أداء ـــــةالأعمـــــال الشـــــاقة، يلاحـــــظ الـــــدارس لرواي ـــــه بـــــدأت بأحـــــداث حنامين ، أن روايات

  .)2("حنامينةيسيرة وشخصيات بسيطة عكست ما عاشه الروائي 

عبــــــر بكــــــل صــــــدق عــــــن معاناتــــــه، وهاتــــــه الروايــــــات تطــــــورت فتــــــأثر بمــــــا عاشــــــه، و 
  .وأساليبها وشخصياتها بتطور أحداث حياة الكاتبأحداثها 

                                                           

  .الموقع السابق -1
  . الموقع نفسه -2
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أعطــــــى للروايــــــة الســــــورية شــــــكلا وملامــــــح مميــــــزة وجديــــــدة، إذا  حنامينــــــةفــــــالروائي 
            .ي ككـلبـوفـتح أمامهـا الأبـواب للانتشـار خـارج سـوريا نحـو الـوطن العر 
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  الشخصية -1

  الشخصية لغة -أ

لـــــم نجـــــد كلمـــــة شخصـــــية، بـــــل وجـــــدنا ) العـــــرب لســـــان(عنـــــدما رجعنـــــا إلـــــى معجـــــم 
  :كلمة الشخص، الشخيص، وجاءت كالآتي

ـــــــــره، مـــــــــذكر، والجمـــــــــع أشـــــــــخاص : الشـــــــــخص" جماعـــــــــة شـــــــــخص الإنســـــــــان وغي
  .شخاصوشخوص و 

ـــــذات فاســـــتعير : الشـــــخيص ـــــات ال ـــــه إثب ـــــه ارتفـــــاع وظهـــــور، والمـــــراد ب كـــــل جســـــم ل
الشــــخص، رجــــل شــــخيص إذا كــــان ســــيدا، وقيــــل شــــخيص إذا كــــان ذا شــــخص لهــــا لفــــظ 

  .)1("وخلق عظيم

بـــــــــــــــــأن الشخصـــــــــــــــــية ): "الأدب مصـــــــــــــــــطلحات معجـــــــــــــــــم(وقــــــــــــــــد وردت فـــــــــــــــــي 
personnalité  خصـــــــــائص تحـــــــــدد الإنســـــــــان جســـــــــميا واجتماعيـــــــــا ووجـــــــــدانيا، وتظهـــــــــره

  .)2("بمظهر متميز عن الآخرين

وتعنـــــــي ... ن ارتفـــــــاعفالشخصـــــــية مـــــــن الناحيـــــــة اللغويـــــــة تعنـــــــي أبعـــــــاد الجســـــــم مـــــــ
ـــــة  أيضـــــا الخلـــــق العظـــــيم، كمـــــا أنهـــــا تتعلـــــق بالإنســـــان مـــــن الناحيـــــة الجســـــمية والاجتماعي

الـــــخ هـــــي التـــــي تميـــــز شـــــخص ...والنفســـــية، وتلـــــك الخصـــــائص أي الاجتماعيـــــة والنفســـــية
  .عن شخص آخر

  الشخصية اصطلاحا -ب

تتعــــــــدد ... الشخصــــــــية هــــــــذا العــــــــالم المعقــــــــد الشــــــــديد التركيــــــــب، المتبــــــــاين التنــــــــوع"
الشخصــــــــــــــية الروائيــــــــــــــة بتعــــــــــــــدد الأهــــــــــــــواء والمــــــــــــــذاهب والإيــــــــــــــديولوجيات، والثقافــــــــــــــات، 

                                                           

   .   36ص . 08لسان العرب، مجلد . ابن منظور -1
–مذكرة ماستر، جامعة العربـي بـن مهيـدي . بنية الشخصية في رواية يوم رائع للموت لسمير قسمي. حنان لحميدي -2

  . 15ص . 2011أم البواقي، 
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والحضـــــــارات، والهـــــــواجس والطبـــــــائع البشـــــــرية التـــــــي لـــــــيس لتنوعهـــــــا ولا لاختلافهـــــــا مـــــــن 
وائـــــــي والـــــــذي يعبـــــــر عـــــــن الر  انتقـــــــاءيعتمـــــــد علـــــــى  حـــــــدود، وإبـــــــداع الشخصـــــــية الروائيـــــــة

مكتســـــباته الثقافيـــــة والإيديولوجيـــــة، بغيـــــة تحميلهـــــا رؤيتـــــه الفكريـــــة التـــــي يريـــــد طرحهـــــا فـــــي 
  .)1("الرواية

فالكاتـــــب الـــــذي يختـــــار شخصـــــياته مـــــن الوســـــط الفنـــــي علـــــى ســـــبيل المثـــــال تتحـــــدد 
ــــي شخصــــياته مــــن العمــــال والفلاحــــين يظهــــر  ــــذي ينتق ــــار، والكاتــــب ال مقولتــــه بهــــذا الاختي

 يعكــــــس ذلــــــك مــــــن خــــــلال شخصــــــياته، والكاتــــــب الــــــذي يقتصــــــر علــــــى المثقفــــــينتوجهــــــه، 
ـــــــة  ـــــــة هـــــــي إيديولوجي ـــــــي الرواي ـــــــة واضـــــــحة ف ـــــــة إيديولوجي وهكـــــــذا تكـــــــون الشخصـــــــية حامل

  .الكاتب في النهاية

ــــزاكوقــــد حــــاول " ــــذين  بل ــــاس ال ــــائع الن ــــه مــــرآة تعكــــس كــــل طب أن يجعــــل مــــن روايات
ه، بمــــا كــــان فيهــــا مــــن عيــــوب، لوقــــت ذاتــــيشــــكلون المجتمــــع الــــذي يكتــــب لــــه، وعنــــه فــــي ا

وبمــــــا كــــــان فــــــيهم مــــــن عواطــــــف، وبمــــــا كــــــان فــــــي قلــــــوبهم مــــــن أحقــــــاد، وبمــــــا كــــــان فــــــي 
  .)2("نفوسهم من شرور، وبما كانوا يكابدونه من آلام وأهوال في حياتهم اليومية

ــــه روايــــات  ، إذ اســــتطاع مــــن بلــــزاكإذا فالشخصــــية هــــي المحــــور الــــذي قامــــت علي
ـــــك الشخصـــــيات  ـــــزات أفـــــراده تصـــــوير خـــــلال تل حقيقـــــة مجتمعـــــه، لأجـــــل الكشـــــف عـــــن مي

  .سواء السلبية منها أم الإيجابية

ولقـــــــد أصـــــــبحت الشخصـــــــية فـــــــردا، وشخصـــــــا، ولقـــــــد أصـــــــبحت باختصـــــــار كائنـــــــا "
أصــــــــبحت تعبــــــــر عــــــــن الإنســــــــان بكليتــــــــه، ملامحــــــــه، إيديولوجيتــــــــه، ؛ أي أنهــــــــا )3("كــــــــاملا

  .نفسيته، باعتباره صانعا للحدث لا تابعا له

                                                           

   .   73ص . في نظرية الرواية، بحث في تقنية السرد. عبد المالك مرتاض -1
   .   73ص . المرجع نفسه -2
دار نينـــوى للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، . غســـان الســـيد: تـــر. جيـــرار جينيـــت مـــن لبنيويـــة إلـــى الشـــعرية. رولان بـــارت -3

   . 37ص . 2001، 1سوريا، دمشق، ط
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؛ أي أن )1("موضـــــــــوع القضـــــــــية الســـــــــردية" Todorov تـــــــــودوروفوقـــــــــد اعتبرهـــــــــا 
  .من دونها لا وجود للسردو السرد،  أساسهي الشخصية 

وهــــي واحــــدة مــــن العناصــــر الأساســــية فــــي العمــــل الروائــــي، فهــــي تمثــــل العنصــــر "
ــــــذي تتقــــــاطع عنــــــده كافــــــة العناصــــــر الشــــــكلية الأخــــــرى بمــــــا فيهــــــا الإحــــــداثيات  الوحيــــــد ال

  .)2("الزمنية، والمكانية

فالشخصـــــــية هـــــــي التـــــــي تنجـــــــز الحـــــــدث، ولا يمكـــــــن للحـــــــدث أن يقـــــــع دون وجـــــــود 
شخصـــــــيات تقـــــــوم بـــــــه، وهـــــــي تحـــــــرك مـــــــن قبـــــــل الـــــــراوي وفـــــــق تصـــــــوره للحيـــــــاة وفلســـــــفته 

... الـــــخ، كمـــــا أنـــــه يتعامـــــل معهـــــا علـــــى أنهـــــا إنســـــان يملـــــك روح، يتـــــنفس، ينمـــــو...أيضـــــا
علـــــى تقمـــــص  وهـــــي بمثابـــــة مـــــرآة عاكســـــة تعكـــــس مـــــا يجـــــول بخـــــاطر الفـــــرد كونهـــــا قـــــادرة

الأدوار ببراعـــــة فتكشـــــف لـــــه نقائصـــــه وعيوبـــــه، وهـــــي أيضـــــا ملتقـــــى كـــــل عناصـــــر العمـــــل 
ـــــــى أســـــــاس حضـــــــور  ـــــــل إن العمـــــــل الســـــــردي يقـــــــيم عل الســـــــردي مـــــــن زمـــــــان، ومكـــــــان، ب

  .الشخصية من عدمه

  أنواع الشخصيات -2

ــــــث نجــــــد  ــــــي، حي ــــــي العمــــــل الروائ يصــــــنف النقــــــد الشخصــــــيات بحســــــب ظهورهــــــا ف
تصــــــــــادف الشخصــــــــــية الرئيســــــــــية التــــــــــي تصــــــــــاديها "أنــــــــــواع مــــــــــن الشخصــــــــــيات بحيــــــــــث 

الشخصـــــية الثانويـــــة، التـــــي تصـــــاديها الشخصــــــية الخاليـــــة مـــــن الاعتبـــــار، كمـــــا نصــــــادف 
الشخصــــــــية المــــــــدورة، والشخصــــــــية المســــــــطحة، كمــــــــا نصــــــــادف فــــــــي الأعمــــــــال الروائيــــــــة 

  .)3("الشخصية الإيجابية، والشخصية السلبية

                                                           

ص . 2005، 1منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، ط. عبــد الــرحمن مزيــان: تــر. مفــاهيم الســردية. تزيفيطــان تــودوروف -1
73-74  .   

  .179ص . البنية السردية في الشعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -2
   .    87ص . في نظرية الرواية، بحث في تقنية السرد. عبد المالك مرتاض -3



 بنية الشخصية:                                                                                                 الفصل الأول

21 

ـــــــــى الشخصـــــــــيا ـــــــــي هـــــــــذا البحـــــــــث سنصـــــــــب الاهتمـــــــــام عل ت الرئيســـــــــية، ونحـــــــــن ف
والشخصـــــــــيات الثانويـــــــــة، وذلـــــــــك لأن هـــــــــذا التصـــــــــنيف هـــــــــو الأكثـــــــــر شـــــــــهرة فـــــــــي درس 

  . تصنيف الشخصيات

  الشخصيات الرئيسية -أ

هـــــي الشخصـــــيات التـــــي تحظـــــى بالـــــدور الأكبـــــر فـــــي تطـــــوير الحـــــدث، فهـــــي تقـــــود 
ــــزة فــــي  ــــى هــــي المســــيطرة علــــى الحــــدث الروائــــي والمتمي ــــى الأمــــام، وتبق الفعــــل وتدفعــــه إل

ـــــي أنكامـــــل العمـــــل الســـــردي، وهـــــذا مـــــا يؤكـــــده   Anriki Anderson رســـــوندأنريك
ــــــــه ــــــــي تطــــــــ: "بقول ــــــــؤدي وظــــــــائف مهمــــــــة ف ــــــــدما ت وير توصــــــــف الشخصــــــــية الرئيســــــــية عن

إن ... الحــــــــدث، وبالتــــــــالي يطـــــــــرأ علــــــــى مزاجيتهــــــــا تغييـــــــــر، وكــــــــذلك علــــــــى شخصـــــــــياتها
فالشخصـــــــــية الرئيســـــــــية فاعلـــــــــة ... الشخصـــــــــيات الرئيســـــــــية هـــــــــي شخصـــــــــيات مســـــــــيطرة

  .)1("صانعة للحدث

ـــــــر مـــــــن قبـــــــل  ـــــــي تحظـــــــى بالاهتمـــــــام الأكب أي أن الشخصـــــــيات الرئيســـــــية هـــــــي الت
ســـــواء النفســـــية أم الاجتماعيـــــة، أم  الــــراوي، فيتابعهـــــا فـــــي كـــــل مكـــــان مبــــرزا كافـــــة أبعادهـــــا

ــــب الأحــــداث، فهــــي التــــي تفعــــل وتصــــنع أحــــداث  الشــــكلية، وهــــي التــــي تســــيطر علــــى أغل
  .الحكاية

والشخصــــــية الرئيســــــية هــــــي الشخصــــــية الفنيــــــة التــــــي يختارهــــــا القــــــاص لتمثيــــــل مــــــا "
، فالشخصــــــية الرئيســــــية )2("تصــــــويره، ومــــــا أراد التعبيــــــر عنــــــه مــــــن أفكــــــار وأحاســــــيس أراد
تعبـــــر عـــــن إيديولوجيـــــة الـــــراوي، توجهاتـــــه، وآرائـــــه، فهـــــي بمثابـــــة مـــــرآة عاكســـــة تعكـــــس إذا 

  .كل ما يجول بفكر الراوي

                                                           

. بنية الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية، دراسة في ضوء المناهج الحديثـة. شرحبيل إبراهيم أحمد المعاسنة -1
   .   214ص . 2007الأردن،  جامعة مؤتة،

مـذكرة ماسـتر، جامعـة أم البـواقي، . البنية السردية في رواية زهور الأزمنة المتوحشة لجيلالي خـلاص. رحيمة بوناب -2
   .   73المرجع نفسه، ص . 73، ص 2010
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ــــةوبــــالرجوع إلــــى روايــــة  ــــوم فــــي الشــــمس( حنامين نجــــد أن الشخصــــيات ) غــــائم ي
  :الرئيسية جاءت كما يلي

بطـــــل حكايتنـــــا فـــــي الثامنـــــة عشـــــر مـــــن العمـــــر، مـــــن هواياتـــــه العـــــزف كمـــــا  :الفتـــــى
 مــن.. العمــر ذلــك تناســب هوايــات لــي كانــت عمــري مــن عشــر الثــامن فــي كنــت"قــال 
فـــي اختيــــاره ينتقــــل  ، كــــان)1("موســـيقية آلــــة أيــــة علــــى العــــزف محاولــــة الهوايــــات هـــذه

  ..وأخرى بالعود فالكمان بين الآلات الموسيقية، فمرة يغرم بالناي،

قـــــد  ،)2( .."نالكمـــــا اشـــــتريت فلمـــــا.. العـــــود إلـــــى نتقلـــــتوا.. بالنـــــاي أعزمـــــت" 
اختــــــار هاتــــــه الهوايــــــة ضــــــنا منــــــه أنهــــــا تعبــــــر عــــــن أشــــــياء لا تســــــتطيع الكلمــــــات التعبيــــــر 

ـــت"عنهـــا،  ـــي أرغـــب كن ـــي مـــا شـــيء لاســـتخراج موســـيقيا أصـــبح أن ف ـــي ف  شـــيء، قلب
  .)3("بالكلمات عنه التعبير أستطيع ولا أحسه

وقـــــــد وجـــــــد ضـــــــالته وهـــــــي رقصـــــــة الخنجـــــــر، تلـــــــك الرقصـــــــة التـــــــي حولـــــــت حياتـــــــه 
ــــرة وجعلتــــه يكشــــف  ــــاط"أمــــورا كثي ــــم وحــــده الخي ــــم.. مشــــكلتي فه ــــان ويعل  رقصــــة الفتي

  .)4("تعلمها في تورغب بها أغرمت ما سرعان التي الخنجر

ــــن كنــــت إننــــي"كــــان يجهــــل مــــا يريــــد وكــــان متمــــردا علــــى أهلــــه كثيــــر الانفعــــال   اب
 يحبـــهمـــا  أكـــره، الانفعـــال شـــديد النـــزوات جـــامع وإننـــي، جـــدا عاقلـــة لعائلـــة عاقـــل غيـــر
  .)5("أهلي

ـــه ســـلفي، ســـار " والـــده لتصـــرفات ورافضـــا ـــيس لأن ـــيس طريقـــي ل ـــدي ل ـــق وال طري
ولا لأنـــه مســـدود، بـــل لأنـــه طريـــق لا يلائـــم عصـــري، لا يلائـــم كتبـــي  وجـــده فيـــه جـــدي

                                                           

      . 23ص . 2008، 8دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط. الشمس في يوم غائم. حنامينة -1
  . 25ص . المصدر نفسه -2
   . 23ص . المصدر نفسه -3
   .  27ص . المصدر نفسه -4
   .  25ص . المصدر نفسه -5
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لــــم يــــنقص "، )1("وكــــان علــــي أن افعــــل مــــا يحررنــــي مــــن ربقــــة أســــرتي.. ولا حيــــاتي
  .)2( .."الأعداءكرهي لما تمثله عائلتنا من معان مخجلة تعاونها مع 

ــــــم  ــــــي الانتحــــــار ث ــــــه فكــــــر ف ــــــأس لدرجــــــة أن ــــــه، وعــــــرف الي ــــــي حيات ــــــة ف عــــــرف الكآب
تراجــــــع عنــــــه، فأصــــــبح يــــــؤمن بأهميــــــة الحيــــــاة، وأن عليــــــه محاولــــــة التغييــــــر، والاعتمــــــاد 

ـــم"علـــى الـــنفس  ـــق ل ـــل أن إلا يب ـــاة أتشـــبث عـــدت"، )3("نفســـي أقت ـــي، بالحي ـــرة أرعبتن  فك
 مغـــايرا انفعـــالا كـــان، أخـــرى كـــرة الانفعـــال عـــاودني"، )4("إليـــه ســـائرا كنـــت الـــذي الفنـــاء
  .)5("الموت لا للحياة انفعالا الآن

وأهــــــم مــــــا شــــــد انتباهنــــــا أثنــــــاء دراســــــتنا لهــــــذه الشخصــــــية أنهــــــا شخصــــــية تــــــرفض 
 احتقــــرتم هــــل"ممارســــة الظلــــم علــــى الفقــــراء، حتــــى لــــو كانــــت أســــرته تمــــارس ذلــــك الفعــــل 

 عـــــاجزين وقفـــــتم ثـــــم، بينهمـــــا وميـــــزتم، والباطـــــل الحـــــق رأيـــــتم أن.. مثلـــــي أنفســـــكم
  .)6("حيالهما

إذن فشخصــــية الفتـــــى شخصـــــية إيجابيـــــة فـــــي تعاملهـــــا مـــــع الواقـــــع، حيـــــث لـــــم تقـــــف 
ــــذي  ــــت هاتــــه الشخصــــية تغييــــر الواقــــع ال ــــل حاول حياديــــة بعيــــدة عــــن تحريــــك الأحــــداث، ب

  استطاع التمسك بالحياةتعيشه، ورغم الاضطرابات النفسية التي مر بها، إلا أنه 

ـــــاط"ســـــاهمت فـــــي تغييـــــر توجهـــــات الفتـــــى ونظرتـــــه إلـــــى الحيـــــاة  شخصـــــية :يـــــاطالخ  الخي
 إلـــــى وحـــــاجتي الرتابـــــة مـــــن نفـــــوري اكتشـــــف الـــــذي هـــــو، مشـــــكلتي فهـــــم وحـــــده
 مهنــــة تــــدره عمــــا تســــاءلت"، يمــــارس مهنــــة الخياطــــة كمــــا أنــــه يعلــــم العــــزف )7("الحركــــة
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علـــــى أن مهنتـــــه ، وهاتـــــه العبـــــارة تـــــدل )1( .."العـــــزف تعلـــــيم مـــــن دخلـــــه كـــــان ،الخيـــــاط
الخياطـــــة والعـــــزف، كـــــان شخصـــــا محبـــــا، وقـــــد أحبـــــه الفتـــــى كثيـــــرا، أحبـــــه أيضـــــا لصـــــدقه 

 الخيــــاط كــــان"، )2("بمحبتــــي اســــتأثر وأنــــه، بــــارع محــــدث وهــــو، شــــريرا لــــيس ولكنــــه"
ـــه كثيـــرا  ، لكـــن عائلـــة)3("بصـــدق ينصـــحني أنـــه أعـــرف وكنـــت، صـــادقا الفتـــى تحقـــد علي

؟ فقيـــر لأنـــه هـــل؟ الخيـــاط علـــى كلكـــم تحقـــدون لمـــاذا"ن انـــه يســـعى لإفســـاد ابـــنهم وتظـــ
، هـــذا تعـــرف أنـــت، يكرهونـــك أهلـــي"، )4("المايســـترو بتـــرك أغـــراه عمـــك ابـــن خـــدع لأنـــه
  .)5("المتبادل العداء هذا إلهي يا لماذا ولكن، بالمقابل وتكرههم، هذا

فــــــي نهايــــــة الأمــــــر لقــــــي الخيــــــاط حتفــــــه علــــــى يــــــد الوالــــــد لأنــــــه لــــــم يمتثــــــل لرغبتــــــه 
 يعـــد لـــم فائـــدة لا، مـــات مـــات.. قتلـــوه.. قتلـــوه"الرقصـــة لابنـــه ويكـــف عـــن تعلـــيم تلـــك 

  .)6("الرقص علمه لأنه.. لأجله قتلوه، نفس فيه

فالخيـــــــاط إذًا لـــــــم يرضـــــــخ لأوامـــــــر الأب، ولـــــــم يستســـــــلم لرغبتـــــــه، بـــــــل اســـــــتمر فـــــــي 
  .تعليم رقصة الخنجر للفتى حتى مات

 مكانــــــة ذو ووالــــــده"كــــــان ذو ســــــلطة وجــــــاه، ومكانــــــة رفيعــــــة فــــــي المجتمــــــع  :الأب
، يحتقـــــر )8("للمستشـــــار الـــــيمن والســـــاعد، الســـــراي مـــــوظفي أكبـــــر"، )7("الســـــراي فـــــي

 مراجـــــع لأي الإذن مبعـــــد تقضـــــي أوامـــــره كانـــــت"الطبقـــــة الفقيـــــرة ولا يعيرهـــــا أي اهتمـــــام 
 ولا، بجفــــاء القــــادم يســــتقبل... إزعاجــــا ذلــــك يعتبــــر لأنــــه البيــــت بــــدخول مراجعــــة أو

ــــم، المــــرأة وتقــــدمت.. اصــــرفيها للخــــادم قــــال.. الجلــــوس إلــــى يــــدعوه  لهــــا يســــمح فل
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 اســــــتغل أنــــــه وبلغهـــــا"، يمــــــارس علاقـــــات أخـــــرى خــــــارج إطـــــار الــــــزواج )1(.."بالـــــدخول
 فــــــي المســــــتويات مختلــــــف مــــــن نســــــاء مــــــع هيكلــــــه وفخامــــــة ووجاهتــــــه منصــــــبه
ــــة ــــى درجــــة القتــــل )2("المدين ــــلاح خــــرج"، كــــان عــــديم الرحمــــة عنيــــف إل  وراءه وأولاده الف
 والـــــدي جـــــواب وكـــــان.. يبكـــــون وأولاده، بالعصـــــا عليـــــه انهـــــار كـــــلام وبـــــدون وراءه
ــــة ــــن طلق ــــالرغم )3("..مسدســــه م ــــوفي لابنــــه، ب ، كمــــا أنــــه ســــبب مقتــــل الخيــــاط الرفيــــق ال

 انطلقــــت"مـــن أن الخيــــاط لــــم يرتكــــب أي جــــرم فــــي حــــق أحــــد، بــــل لأنــــه كــــان فقيــــرا وفقــــط 
 رجلــــين أبصــــرت ..وأحاســــبه والــــدي أللأســــ البيــــت إلــــى راكضــــا الخيــــاط بيــــت مــــن
  .)4("القتل سبب وأنا، القاتل والدي الخياط امرأة قالته ما تأكد.. منه انيخرج

ب إذًا متســــــلطة، تقتــــــل الحيــــــاة، تحتقــــــر كــــــل فقيــــــر، ورغــــــم الصــــــفات فشخصــــــية الأ
  .السلبية للشخصية إلا أنها كانت طرفا محركا للأحداث من خلال قتل الخياط

ـــــــم ـــــــة الع ـــــــة ذات أخـــــــلاق حســـــــنة مرضـــــــية  :ابن ـــــــه الشخصـــــــية شخصـــــــية طيب ـــــــدو هات تب
 المثـــل بهـــا يضـــربأن  لأبـــي يحلـــو وكـــان، ظـــاهرة عمـــي ابنـــة عـــن يتحـــدثون"لأهملهـــا 

  .)5("اللعين العزف بسبب توبيخي أراد كلما

 كنــــــت"تعــــــاني مــــــن مجافــــــاة ابــــــن عمهــــــا لهــــــا بــــــالرغم مــــــن أنهــــــا تحبــــــه حبــــــا كبيــــــرا 
، تهـــــوى )7("نحوزهـــــا وديـــــة عاطفـــــة أي أحمـــــل لا إنـــــي"، )6("أحبهـــــا ولا عليهـــــا أشـــــفق

، )8("البيـــــانو مفـــــاتيحعلــــى  أصـــــابعها ضـــــغطت.. جالســـــة ظلـــــت"العــــزف علـــــى البيــــانو 
ترغــــــب هــــــي أيضــــــا فــــــي أن تجــــــرب رقصــــــة الخنجــــــر الرقصــــــة التــــــي يهواهــــــا ابــــــن عمهــــــا 
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 عنـــــد ومـــــاذا إليهـــــا اســـــتدرت.. الخيـــــاط إلـــــى.. معـــــك خـــــذني"علـــــى العـــــزف  وفضـــــلها
أثنـــــــاء ممارســـــــتها تبـــــــدو إيجابيـــــــة  الشخصـــــــية ، هاتـــــــه)1("؟للخنجـــــــر ترقصـــــــين؟ الخيـــــــاط
  الأحداث

مــــــا يميزهــــــا هــــــي امــــــرأة ذات جمــــــال ملفــــــت، و  :المــــــرأة ذات العينــــــين الســــــوداوين
 أن القــــرب لــــي وأتــــاح"هــــو عيناهــــا الســــوداوين حتــــى أن الفتــــى لا يلقبهــــا إلا بهــــذا اللقــــب 

ــــين الســــوداوين عينيهــــا وأرى، طلعتهــــا اســــتوعب ــــا تغــــزلان اللت ــــا ألق أعجــــب  ،)2("أنثوي
ـــــرا  ـــــى كثي ـــــردد إبهـــــا الفت ـــــم يســـــتطع الاســـــتغناء عنهـــــا، فصـــــار يت ـــــه أحبهـــــا ول ـــــى درجـــــة أن ل

 إلـــــى طريقـــــي وفـــــي، الخيـــــاط إلـــــى طريقـــــي فـــــي بالزقـــــاق مـــــررت "را علــــى بيتهـــــا كثيــــ
 وبـــــدوت، أراهـــــا لكـــــي وحـــــده الزقـــــاق لأجـــــل هـــــدف بـــــدون مـــــررت، الفقيـــــرة الأحيـــــاء
         .)3("النظر يلفت متسكعا

  .)4("لأرى المرأة فوجدت الباب مغلقا لى الزقاقإذهبت "

ــــالجرأة تتميــــز ــــى ب ــــم وهــــي، الفتــــى بيــــت قصــــدت أنهــــا درجــــة إل  يرغبــــون لا أنهــــم تعل
انفـــــتح البـــــاب، وكـــــانوا قـــــد : "قبـــــوا وتســـــكن فقيـــــرة طبقـــــة إلـــــى تنتمـــــي فهـــــي، أمثالهـــــا فــــي

ـــم يســـمح لهـــا  انتقلـــوا إلـــى الصـــالون لأخـــذ القهـــوة، وتقـــدمت المـــرأة التـــي اســـتأذنت فل
منعتنــــي خــــادمتكم مــــن الــــدخول، حســــبتني شــــحاذة صــــاح بهــــا والــــدي .. بالــــدخول

  .)5("ابلتكم،قالت لأنني أريد التشرف بمقماذا دخلت إذن؟ ول

                                                           

   .  62ص . الشمس في يوم غائم. حنامينة -1
   .  82ص . المصدر نفسه -2
  . 93ص . المصدر نفسه -3
  . 192ص . المصدر نفسه -4
  .  131ص . المصدر نفسه -5



 بنية الشخصية:                                                                                                 الفصل الأول

27 

ـــــل تحـــــدت اســـــتعلائه،  ـــــم تخـــــش عصـــــبية الأب، ب ـــــة، ل ـــــة قوي ـــــه الشخصـــــية جريئ هات
لفتــــاة التــــي وغطرســــته، كمــــا أنهــــا تعــــد عــــاملا مســــاعدا للفتــــى فــــي تشــــبثه بالحيــــاة كونهــــا ا

                         ق والتي بادلته بنفس المشاعرأحبها بصد

  الشخصيات الثانوية -ب

إلـــــــى جانــــــــب الشخصــــــــيات الرئيســــــــية فــــــــي أي عمــــــــل روائــــــــي، هنــــــــاك شخصــــــــيات 
ــــا  ــــي غالب ــــه وتختف ــــذي تؤدي ــــدور ال ــــدر ال ــــى ق ــــا، يكــــون ظهورهــــا عل ــــؤدي دورا ثانوي أخــــرى ت

ي بهــــــا الــــــراوي كثيــــــرا، فــــــلا يهــــــتم بتفصــــــيلها، بانتهــــــاء دورهــــــا، وهــــــذه الشخصــــــيات لا يعنــــــ
  .وهي تخدم الفكرة الجوهرية للرواية، وتساعد على نمو الشخصية الرئيسية

الشخصــــــــــية المركزيــــــــــة فــــــــــي العمــــــــــل الروائــــــــــي لا يمكــــــــــن أن تكــــــــــون إلا بفضــــــــــل "
  .)1("الشخصيات الثانوية

والشخصــــــــيات الثانويــــــــة لا تتغيــــــــر، وهــــــــي شخصــــــــيات تابعــــــــة، فهــــــــي شخصــــــــيات 
  .ولها دور فعال في تصعيد الحدثخلق الصراع وإثارة الحيوية  تساعد على

فمـــــا دامـــــت الروايـــــة معنيـــــة بتقـــــديم البيئـــــات الإنســـــانية، فـــــإن الشخصـــــيات الثانويـــــة "
ـــــات، إننـــــا نكشـــــف ملامـــــح العصـــــر، والمجتمـــــع عنـــــدما نراقـــــب  هـــــي التـــــي تقـــــيم هـــــذه البيئ

  .)2("المألوفةالشخصيات الثانوية وهي تنطلق خلال أعمالها العادية 

ـــــل،  ـــــدرس والتحلي ـــــة فـــــي ال ـــــل مـــــن شـــــأن الشخصـــــية الثانوي وعليـــــه فـــــلا ينبغـــــي التقلي
لأن لهــــا دور بــــارز فـــــي الروايــــة، وإن كانــــت اقـــــل أثــــرا مــــن الشخصـــــية الرئيســــية إلا أنهـــــا 

  .لها الأهمية في بنية العمل الروائي، وهذا أمر لا ينكر

                                                           

  .  39ص . في نظرية الرواية، بحث في تقنية السرد. عبد المالك مرتاض -1
دار غريـــب للطباعـــة والنشــــر . صـــلاح رزق: ترجمـــة. قـــراءة الروايـــة، مـــدخل إلـــى تقنيــــات التفســـير. روجـــرب هنكـــل -2

  .  190ص . 2005والتوزيع، د ط، 
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شخصـــــيات مســـــاعدة، تســـــاعد كمـــــا ذكرنـــــا، الشخصـــــيات الثانويـــــة هـــــي عبـــــارة عـــــن 
  .الشخصية الرئيسية للكشف أكثر عن مميزاتها

  :ومن الشخصيات الثانوية نجد

ـــــم ـــــده"هـــــو زوج الأخـــــت : رئـــــيس القل ـــــة ذو ووال ـــــه الســـــراي فـــــي مكان ـــــة وأخت  مخطوب
، يمتلــــــك صــــــفة التكبــــــر يكــــــن لــــــه الفتــــــى؛ أي أخ مخطوبتــــــه يكــــــن لــــــه )1("القلــــــم لــــــرئيس

 لـــــم أقـــــول كنـــــت منـــــه أســـــخر ولكـــــي "منـــــه  صـــــة الســـــخريةكرهـــــا عميقـــــا، ولا يفـــــوت فر 
، أي أن هاتـــــــه )2("التحقيـــــــر لهـــــــذا أختـــــــي وبكـــــــت، كـــــــازينو مســـــــيو اليـــــــوم يحضـــــــر

  .الشخصية جاءت سلبية، تحتقر الطبقة الفقيرة

لا تتـــــــردد فـــــــي تقـــــــديم كانـــــــت الأخـــــــت ذات عاطفـــــــة وديـــــــة، لا تتنكـــــــر للجميـــــــل  :الأخـــــــت
ــــة  ــــت ذات قيمــــة عالي ــــى ولــــو كان ــــت "الهــــدايا حت  وديــــة عاطفــــة عــــن تصــــدر أختــــيكان

ــــان ــــل وعرف ــــت ...للجمي ــــى كان ــــراءة بســــماحة أشــــيائها عــــن تتخل ــــة )3("وب ، وهــــي جريئ
ـــــى تطلعاتهـــــا لهـــــا كانـــــت شـــــقيقتيباســـــتثناء "تســـــعى للتغييـــــر  مـــــع  تتعامـــــل التغييـــــر إل

ــــاة  ــــة  عليهــــا تحســــدها بجــــرأةالحي ــــة، تعطــــف علــــى )4("عمــــيابن ــــت شخصــــية هادئ ، كان
  .الفقراء

ـــــى أن :يقـــــاعلإضـــــابط ا ـــــد أدرك الفت ـــــى، وق ـــــق بهـــــم الفت ـــــذين تعل ـــــين الأشـــــخاص ال  مـــــن ب
 قناعــــة إلــــى توصــــلت... اســـمه عــــرفأ ولــــم هأحببـــ"هـــذا الشـــخص يتعــــذب مثلـــه تمامــــا 
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ـــييتعـــذب  الإنســـان هـــذا بـــأن ، كـــان هـــو أيضـــا يهـــوى العـــزف لكـــن ذلـــك كـــان فـــي )1("مثل
  )2("زماني في عازفا كنت"السابق 

ــــت" ــــى ضــــاربا كن ــــدف عل لا يعتبــــر أن لديــــه أصــــابع بــــالرغم مــــن  ، حتــــى أنــــه)3("ال
ـــت"أن أصـــابعه كاملـــة  ـــي كان ـــورا نظـــري حـــط... أصـــابع ل ـــى ف ـــه عل ـــت يدي  أصـــابعه كان

، وســــبب قولــــه ذلــــك هــــو تلــــك الحادثــــة التــــي عاشــــها فــــي الماضــــي، فحــــين كــــان )4("كاملــــة
 جـــــاؤوا أصـــــابعه بقطـــــع هـــــددوه: "فـــــي الســـــجن هُـــــدد بقطـــــع أصـــــابعه بواســـــطة ســـــاطور

تــــــوفي فــــــي نهايــــــة الأمــــــر، لعــــــب دورا فــــــي تمســــــك الفتــــــى بأفكــــــاره ، )5("لحــــــام بســــــاطور
  .وأحلامه

 أحبهــــا، أمــــي أحــــب أنــــا"الأم أحــــب الأشــــخاص إلــــى الفتــــى حتــــى مــــن أبيــــه  كانــــت :الأم
، فهــــي طيبــــة )6("لــــه مســــاوية ليســــت ولكنهــــا... شــــريكة معــــه هــــي... أبــــي مــــن أكثــــر

امــــرأة ترضــــخ ، وهــــي )7("منهــــا خائفــــة كانــــت طيبتهــــا مــــع التــــي أمــــي وبخــــلاف"القلــــب 
ـــا"لكـــل مـــا يريـــده زوجهـــا دون نقـــاش فـــي ذلـــك،  ـــنقطعـــة  إنه ـــاث م ـــت أث ـــن شـــيء البي  م

، يخونهــــــا زوجهــــــا مــــــع نســــــاء أخريــــــات لكنهــــــا لا تبــــــدي أي )8("مفرغــــــة عبــــــدة الأشــــــياء
 مختلـــــف مـــــن نســـــاء مـــــع ,منصـــــبه اســـــتغل أنـــــه وبلغهـــــا"، .فعـــــل معارضـــــة أو ردة

  .)9("معهعلاقتها  مارست ذلك ومع، المستويات

  .الشخصية لا تملك التصرف ولا السلطة هي شخصية تابعة وفقط هاته
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ـــــو ـــــة، : الفتـــــاة التـــــي تســـــكن القب هاتـــــه الفتـــــاة أرغمتهـــــا الحاجـــــة علـــــى ممارســـــة الرذيل
ــــــى  ــــــة، وترحــــــل إل ــــــه المهن ــــــبعض المــــــال ســــــتغادر هات ــــــه بعــــــد جمعهــــــا ل ولكنهــــــا قــــــررت أن

 أبقــــى... يــــاتكالأخر  لــــي بيــــت لا أنــــا"إحــــدى المــــدن الكبــــرى لتمــــارس حياتهــــا الطبيعيــــة 
 يعـــرف لا فيهـــا والنـــاس، كبيـــرة مـــدن هنـــاك.. سأســـافر المـــال بعـــض أجمـــع وحـــين هنـــا

 وربمـــــا، غرفـــــة أســـــتأجر، خادمـــــة أعمـــــل خبـــــزي علـــــى سأحصـــــل.. بعضـــــا بعضـــــهم
  .)1("يتزوجني أن بي يرضى من وجدت

  .تعكس هاته الشخصية الصراع بين الفضيلة والرذيلة

ـــــالفتى  يحـــــاول :الحـــــلاق ـــــن العـــــزف، ف ـــــى يعلمـــــه ف ـــــه حت ـــــى إلي هـــــذا الشـــــخص جـــــذب الفت
، قـــــــال أنـــــــه اعترضـــــــنيلكـــــــن الحـــــــلاق "غنـــــــي، وســـــــيربح الحـــــــلاق الـــــــبعض مـــــــن نقـــــــوده، 

ــــك  ــــرينيســــتطيع أن يفعــــل ذل ، لكــــن )2( .."أفضــــل مــــن الإيطــــالي، وأخــــذ الكمــــان فجمــــع وت
ثـــم مللـــت الحـــلاق بســـبب ثرثرتـــه التـــي "لكـــن الفتـــى ســـرعان مـــا مـــل منـــه فانصـــرف عنـــه، 

، لــــــــم يكــــــــن لــــــــه تــــــــأثير علــــــــى ســــــــير )3("ســــــــلتني فــــــــي البــــــــدء، وأضــــــــجرتني فــــــــي النهايــــــــة
  . الأحداث

  أبعاد الشخصيات -3

ـــــــى ثلاثـــــــة أبعـــــــاد يرســـــــمون مـــــــن  ـــــــوا عل ـــــــي تصـــــــويرهم للشخصـــــــية اتفق ـــــــاد ف إن النق
ـــــراوي رســـــم الأ ـــــت خلالهـــــا الشخصـــــية، وكلمـــــا أحســـــن ال بعـــــاد، وأجـــــاد فـــــي التصـــــوير، كان

  .الشخصية أكثر قربا من القارئ

  :ومن ابرز هذه الأبعاد

  .البعد الجسمي، البعد الاجتماعي، البعد النفسي

                                                           

  .205ص . الشمس في يوم غائم. حنامينة -1
  .  26ص . المصدر نفسه -2
  .  26ص . المصدر نفسه -3
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  البعد الجسمي -أ

كــــــذكر نوعهـــــــا، "يكــــــون ذلــــــك مــــــن خــــــلال عــــــرض الجانــــــب الخــــــارجي للشخصــــــية 
النحافــــــــة،  وجنســـــــها، وذكـــــــر مختلــــــــف الصـــــــفات الجســـــــمية كــــــــالطول، القصـــــــر، البدانـــــــة،

كــــذلك الاهتمــــام بمــــا تتميـــــز ف لــــون البشــــرة وملامــــح الوجــــه، الجمــــال، والقــــبح، كمــــا يصــــ
بــــــه كــــــل شخصــــــية عــــــن أخــــــرى كــــــبعض العيــــــوب والعلــــــل، هــــــذا الوصــــــف المــــــادي يــــــؤثر 

ــــــــــي ســــــــــلوكات الشخصــــــــــية ؛ أي مــــــــــا يعــــــــــرف بالوصــــــــــف المــــــــــادي )1("تــــــــــأثيرا مباشــــــــــرا ف
  .لوجية الخارجيةلشخصية، وذلك بذكر سماتها الفيزيو ل

  البعد الاجتماعي -ب

طبقــــــة أو فئــــــة اجتماعيــــــة، أو انتمائهــــــا إلــــــى  إلــــــى"يتمثــــــل فــــــي انتمــــــاء الشخصــــــية  
ــــي المجتمــــع  ــــوم بــــه ف ــــذي تق ــــوع العمــــل ال ــــى المدينــــة أو حــــي شــــعبي، وفــــي ن ــــف أو إل الري

اتــــــه، كــــــذلك وثقافتــــــه ونشــــــاطه، وكــــــل الظــــــروف التــــــي يمكــــــن أن يكــــــون لهــــــا أثــــــر فــــــي حي
  عقيدته وهويته وجنسيته،

يمثــــــــل  فالشخصــــــــية الروائيــــــــة تخــــــــرج عــــــــن إطارهــــــــا الإيــــــــديولوجي الضــــــــيق الــــــــذي
تصـــــــورا منفـــــــردا خاصـــــــا بهـــــــا إلـــــــى إطـــــــار أعـــــــم وأوســـــــع لتعبـــــــر بـــــــه عـــــــن فكـــــــر إنســـــــاني 

  .)2("شامل

د طريقــــــة تفكيــــــر المجتمــــــع، أي أن يفمهمــــــة الشخصــــــية فــــــي العمــــــل الروائــــــي تجســــــ
الشخصـــــــية تتجـــــــاوز الإيديولوجيـــــــة الخاصـــــــة بهـــــــا لتعبـــــــر عـــــــن رؤيـــــــة شـــــــمولية لمجتمـــــــع 

  .معين

  
                                                           

مذكرة ماسـتر، جامعـة . تقنيات السرد الروائي، الرماد الذي غسل الماء لعز الدين جلاوجي أنموذجا. مفيدة منصوري -1
  . 68ص . 2010العربي بن المهيدي، أم البواقي، 

ي أحمد فاطمة الزهراء،تقنيات السرد في رواية الكائن الذي يشبه المدينة لعيسى الشريط ، مذكرة ماستر جامعـة العربـ -2
  .  45بن المهيدي، أم البواقي ص 
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  البعد النفسي -ج

الفطريــــــــــــة والمكتســــــــــــبة للشخصــــــــــــية الحكائيــــــــــــة وســــــــــــلوك يشــــــــــــمل الاســــــــــــتعدادات "
الشخصـــــية ورغباتهـــــا، وآمالهـــــا وعزيمتهـــــا علـــــى الوصـــــول إلـــــى غايتهـــــا، يتمثـــــل كـــــل ذلـــــك 
ـــــــذاتها، وأيضـــــــا رســـــــم  ـــــــة تفكيرهـــــــا ووعيهـــــــا ل ـــــــق البعـــــــد النفســـــــي، وكـــــــذلك طريق عـــــــن طري
الشخصـــــــية فـــــــي حالـــــــة هـــــــدوئها أو انفعالهـــــــا، كيـــــــف تكـــــــون، وكيـــــــف تتعامـــــــل مـــــــع بـــــــاقي 

كـــــــل ذلـــــــك يحـــــــدث فـــــــي دوامـــــــة مـــــــن .. ذلك مـــــــدى اســـــــتجابتها لرغباتهـــــــاالشخصـــــــيات، كـــــــ
  .)1("الصراع النفسي، ثم ينعكس على الشخصية

فـــــي هـــــذا البعـــــد يلعـــــب الروائـــــي دورا كبيـــــرا فـــــي رســـــم وتصـــــوير أعمـــــاق الشخصـــــية 
ــــــك المشــــــاعر، والانفعــــــالات، والأفكــــــار،  ــــــر عــــــن ذل ــــــدور فــــــي ذهنهــــــا، فبعــــــد التعبي ومــــــا ي

  .نها ربما تعبر عن شخصيته هوتصبح أكثر قرب من القارئ لأ

فالكاتـــــــب فــــــــي هــــــــذا المقـــــــام يحــــــــاول الغــــــــوص فـــــــي أعمــــــــاق الشخصــــــــية بمحــــــــاورة 
وعيهـــــــا، والكشـــــــف عـــــــن رغباتهـــــــا ومكبوتاتهـــــــا فـــــــي منطقـــــــة اللاوعـــــــي ربمـــــــا عـــــــن طريـــــــق 

  .الخ...الحوار الداخلي أو الحلم

ـــة  ـــى رواي ـــا إل نجـــد هـــذه الأبعـــاد كمـــا ) غـــائم يـــوم فـــي الشـــمس( حنامينـــةوبرجوعن
  :يلي

  البعد الجسمي*

كمــــــا عرفنــــــاه ســــــابقا، فــــــإن البعــــــد الجســــــمي يحــــــوي صــــــفات الجســــــم المختلفــــــة مــــــن 
طـــــــول، قصـــــــر، بدانـــــــة، نحافـــــــة إلـــــــى غيـــــــر ذلـــــــك مـــــــن العلامـــــــات التـــــــي يحويهـــــــا جســـــــم 

  .الإنسان

                                                           

  . 69ص . تقنيات السرد الروائي. مفيدة منصوري -1
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ــــــةوقــــــد أورد لنــــــا  فــــــي روايتــــــه بعضــــــا مــــــن أوصــــــاف الجســــــم للشخصــــــيات  حنامين
  :الموجودة في الرواية، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

، بــــيضالأ قميصــــه علــــى المنشــــاة الياقــــة يركــــب كــــان" فــــي قــــول الــــراوي :وصــــف الأب
 أعــــرف"، )1("الســــمنة بســــبب عليــــه ضــــاق الــــذي خنصــــره فــــي يلمــــع الضــــخم والخــــاتم
، هــــــذه الأقــــــوال تــــــدل علــــــى أن الأب )2("هرقليــــــا قويــــــا كــــــان الضــــــخمة وكفــــــه والــــــدي

  .يتصف بالبدانة والجسم الضخم والذي يتميز بالقوة أيضا

ــــم: وصــــف للصــــهر ــــيس القل ــــاه، قصــــيرا كــــان" :رئ ، قصــــيرة أصــــابعهما قصــــيرتان كف
ــــاذا"، )3("قصــــيرتان ســــاقاه ــــا ولم ــــدي ي ــــذا تكرهــــه وال ــــدار به ــــه لأن؟ المق ــــه كفي  وقدمي

  .)4("صغيرتان

  .الأوصاف تدل على أن زوج الأخت ذا قامة قصيرةهذه 

 أعـــــرف ولـــــم أحببتــــه"، )5("صـــــغيرتان أذنــــاه حليـــــق رأســـــه" :وصــــف لضـــــابط الإيقــــاع
 فــــي غامضــــا إحساســــا انقضــــت صــــوته فــــي البحــــة، أرضــــاني الصــــغير أنفــــه، اســــمه
  .)7("الأشيب الصغير الكروي رأسه"، )6("ذاتي

ـــــى  ـــــه أحبهـــــا الفت ـــــزة ل ـــــك مي ـــــي صـــــوته مـــــا جعـــــل ذل ـــــك بحـــــة ف فضـــــابط الإيقـــــاع يمل
ــــدل علــــى أن الرجــــل لــــيس  ــــى شــــيء فإنــــه ي ــــه، كمــــا أن بشــــعره الشــــيب، هــــذا إن دل عل في
ــــه أيضــــا أنــــه ضــــعيف  بشــــاب فــــي مقتبــــل العمــــر، بــــل ربمــــا يكــــون كهــــلا أو عجــــوزا، ميزت
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 بـــذل، الإبـــرة ثقـــب فـــي الخـــيط ادخـــل: "البصـــر ومـــا قالـــه الفتـــى يـــدل علـــى ذلـــك فقـــد قـــال
  .)1("مجهودا

 العوينـــــات أطيـــــقلا  ولكننـــــي يقولـــــون كمـــــا أكرههـــــا أكـــــن ولـــــم" :وصـــــف ابنـــــة العـــــم
 أكـــــره وأنـــــا، الطبيـــــة عويناتهـــــا تضـــــع"، )2("أحبهـــــاولا  عليهـــــا أشـــــفق كنـــــت، الطبيـــــة

ـــــالي وضـــــع )3("الطبيـــــة العوينـــــات ـــــة العـــــم تعـــــاني مـــــن ضـــــعف البصـــــر وبالت ، أي أن ابن
 القصــــيرة رقبتهــــا غاصــــت"عــــن نقــــص فــــي ضــــعف البصــــر، العوينــــات الطبيــــة تعــــويض 

ــــين الآن ــــا ب ــــا )4("كفيه ، وفــــي هــــذا القــــول أيضــــا وصــــف لميــــزة جســــم ابنــــة العــــم فــــأورد لن
  .الراوي أن فيها ميزة الرقبة القصيرة

 اســــــتوعب أن القــــــرب لــــــي وأتــــــاح" :وصــــــف المــــــرأة صــــــاحبة العينــــــين الســــــوداوين
، فــــــالراوي هنــــــا )5("أنثويــــــا ألقــــــا تغــــــزلان اللتــــــين الســــــوداوين عينيهــــــا وأرى.. طلعتهــــــا

ـــــذان يظهـــــران القـــــدر  ـــــه المـــــرأة هـــــو عينيهـــــا الســـــوداوين الل ـــــز هات ـــــأن مـــــا يمي ـــــا ب يصـــــف لن
الكبيـــــــر لجمالهـــــــا حتـــــــى أنـــــــه طـــــــوال ســـــــرده للأحـــــــداث والتفاصـــــــيل لا يلقبهـــــــا إلا بـــــــالمرأة 

بـــــــارزة فـــــــي  صـــــــفة صـــــــاحبة العينـــــــين الســـــــوداوين، وهـــــــذا يـــــــدل علـــــــى أن جمـــــــال عينيهـــــــا
  .جسمها

ـــووصـــ ـــاة القب ـــي" :ف لفت ـــة ف ـــت الزاوي ـــاة رأي ـــي فت ـــورة العشـــرين نحـــو ف ، أي أن )6("متك
  .والجسم أوحت للفتى أن الفتاة تبلغ من العمر حدود العشرين ملامح الوجه

ـــا، بـــذراعيها تطـــويقي حاولـــت" ـــين كان  الكتفـــين وعظـــام نحـــيلا كـــان جســـمها نحيل
 ولهـــا طفلـــة كانـــت، وضـــامر صـــبيح الوجـــه كبيـــر فمهـــا أشـــقر شـــعرها، بـــارزة والصـــدر
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ــــت مكــــورة شــــفة ــــيض ولونهــــا، مريضــــة كان ــــعم الأب ــــي كمــــن متق ــــرد عظامــــه ف ، )1("ب
ــــل جســــمها كــــان" ــــى النحي ــــ يشــــير الهــــزال حــــد إل ــــذي انطباعــــا يفَ ــــره كال ــــل يثي  الهيك

  .)2("طبيب عيادة في للإنسان العظمي

ـــــا  ـــــاة، فأصـــــبح مـــــن اليســـــر علين ـــــة جســـــم الفت ـــــراوي وصـــــفا دقيقـــــا لهيئ ـــــا ال أعطـــــى لن
ــــــى أن تصــــــور  ــــــا تصــــــورا واضــــــحا عل ــــــى إعطائن تفاصــــــيل جســــــمها، وقــــــد ركــــــز أكثــــــر عل

  .جسم الفتاة كان نحيلا إلى درجة أن الفتاة تبدو في حالة مرض

 فجـــوة أحـــدثت التـــي وســـنته، أمـــام إلـــى المكورتـــان الكبيرتـــانأذنـــاه " :وصـــف الحـــلاق
ـــي ـــة الواجهـــة ف ـــي الحنكي ـــت، نفرتن ـــرة صـــلعته كان ـــوق، كبي ـــرش وجهـــه ف  المفلطـــح الأب

ــــه ــــوان بهاشــــ تعطي ــــه ذكــــرت هلامــــي بحــــري بحي ــــدوزة ب ، والميــــدوزة يقصــــد بهــــا )3("المي
الــــــراوي قنــــــديل البحــــــر مــــــن خــــــلال الأوصــــــاف المــــــذكورة والتــــــي أوردهــــــا الــــــراوي للحــــــلاق 
ـــــــز بالصـــــــلع والأذنـــــــان  ـــــــديل البحـــــــر، فهـــــــو يتمي ـــــــق علـــــــى مواصـــــــفات قن ـــــــرى أنهـــــــا تنطب ن

لــــراوي أنــــه يشــــبه إلــــى حــــد إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن صــــفات الجســــم التــــي أوحــــت ل.. الكبيرتــــان
  .كبير قنديل البحر

  البعد الاجتماعي*

ـــــــة الشخصـــــــية فـــــــي  ـــــــه مكان كمـــــــا ذكرنـــــــا أن البعـــــــد الاجتمـــــــاعي نصـــــــف مـــــــن خلال
  ...المجتمع، نشاطها

هـــــذه الشخصـــــية تملـــــك ثـــــروة كبيـــــرة كونهـــــا تنتمـــــي إلـــــى عائلـــــة راقيـــــة، وهـــــي  :ابنـــــة العـــــم
بمثابــــــة الوريثــــــة المقبلــــــة لنصــــــف أمــــــلاك جــــــدها لأبيهــــــا الــــــذي كــــــان أثــــــرى الأثريــــــاء فــــــي 

ــــــــالي ــــــــول الت ــــــــي الق ــــــــك ف ــــــــة، ونجــــــــد ذل ــــــــة الغني ــــــــى الطبق ــــــــة، فهــــــــي إذن تنتمــــــــي إل : المدين
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ـــة عـــن يتحـــدثون" ـــة باعتبارهـــا ظـــاهرة بمـــودة عمـــي ابن ـــةالم الوريث  أمـــلاك لنصـــف قبل
  ".)1(أهلها إلى انتقلت التي الجد

مهنتـــــه الخياطـــــة، لهـــــذا أخـــــذ هـــــذا اللقـــــب، لكنـــــه لا يواظـــــب علـــــى هـــــذه المهنـــــة، : الخيـــــاط
كمـــــا أنـــــه يمـــــتهن مهنـــــة التعلـــــيم علـــــى العـــــزف، وهـــــو أيضـــــا ينتمـــــي إلـــــى الطبقـــــة الفقيـــــرة، 

ـــد: "ونلمـــس ذلـــك فـــي قـــول الـــراوي ـــدره عمـــا تســـاءلت ولق ـــة ت ـــى المهن ـــاط عل  فهـــو، الخي
ـــا لا يزاولهـــا ـــه كـــان ومـــا، كـــالآخرين مواظب ـــيم مـــن دخل ـــذكر العـــزف تعل  ســـبب وهـــذا، ي

ــــره ــــق، فق ــــه ونقي ــــب زوجت ــــه كــــان: "، وكــــذلك فــــي قولــــه)2("الظــــن أغل ــــي بيت  الطــــابق ف
ــــاء الثــــاني ، وقــــدم البيــــت يــــدل علــــى أن صــــاحبه فقيــــر لا يملــــك ثمــــن تــــرميم )3("قــــديم لبن

  .البيت وإصلاحه

 والــــدي كــــان: "جــــاء الحــــديث عــــن مكانــــة هاتــــه الشخصــــية فــــي المجتمــــع كــــالآتي :الأب
ــــأن حريــــا ــــدة أســــرتنا عــــن متحــــدثا، صــــوتها بــــأعلى اســــطوانته يــــدير ب ــــة المجي  الثري
ــــون مو وكــــر  الأراضــــي مالكــــة ــــيس وصــــهري، القنصــــلاتو جــــدي وعــــن، الزيت ــــم رئ  القل

ــــدتي ــــذكرني، والنســــب الحســــب ذات ووال ــــي وي ــــاهأو  كلامــــه مســــتهل ف ــــه منته  بمكانت
ــــو ــــر ه ــــن والســــاعد، الســــراي مــــوظفي أكب  أن والــــدي يســــتطيع"، )4("للمستشــــار الأيم

 ذي روالســــــري، القبــــــو هــــــذا شــــــراء يكلفــــــه ولا، وأشــــــيائه  ببيوتــــــهق الزقــــــا يشــــــتري
  .)5("اليسير إلا البيض الشرشف

ــــــــى أن الأب ذو مكانــــــــة اجتماعيــــــــة مرموقــــــــة ويتمتــــــــع  مــــــــن هــــــــاذين القــــــــولين نخلــــــــص إل
ــــك مــــن المــــال مــــا يجعلــــه يشــــتري زقاقــــا بأكملــــه، أو أكثــــر، وكــــل  بســــلطة كبيــــرة فيــــه، ويمل

                                                           

  . 39ص . حنامينة الشمس في يوم غائم -1
  .  58ص . المصدر نفسه -2
  .  81ص . المصدر نفسه -3
  .  105ص . المصدر نفسه -4
   .201ص . المصدر نفسه -5



 بنية الشخصية:                                                                                                 الفصل الأول

37 

ء ينتمـــــون كلهـــــم إلـــــى الطبقـــــة الأشـــــخاص الـــــذين يحيطـــــون بـــــه ســـــواء الأهـــــل أو الأصـــــدقا
  الغنية

  البعد النفسي*

ل الشخصــــــية مـــــــن مكنونـــــــات ومشـــــــاعر ورغبـــــــات البعــــــد النفســـــــي يبـــــــدي مـــــــا بـــــــداخ
  .الخ...وأفكار

ــــم ــــة الع ــــك الحــــب، كمــــا أنهــــا  :ابن ــــذي لا يبادلهــــا ذل ــــن عمهــــا ال هــــذه الشخصــــية تحــــب اب
تعــــاني مــــن عقــــدة نفســــية كونهــــا ترتــــدي عوينــــات طبيــــة، ومــــا زاد مــــن تعقيــــد لتلــــك الحالــــة 

، مــــا زاد مــــن النفســــية ابــــن عمهــــا الــــذي يكــــره ولا يحــــب المــــرأة التــــي تضــــع عوينــــات طبيــــة
  :سوء حالتها، وهذا ما تبينه المقاطع التالية

ـــت هـــي تلاحـــظ " ـــة، وكان ـــات طبي ـــم أســـتطع يومـــا أن اســـتلطف امـــرأة بعوين ـــا ل أن
، )2("وقــــد فوجئــــت بزيــــارتي إلــــى درجــــة الارتبــــاك"، )1("ذلــــك، وأمهــــا تكرهنــــي بســــببه

نهضــــت وســـــارت نحـــــوي منكســـــة الـــــرأس، رق قلبــــي لمـــــاذا قـــــالوا لهـــــا إننـــــي أكـــــره "
  .)3("النظارات الطبية

وف علــــــى أصــــــابعه مــــــن خــــــيعــــــاني عقــــــدة نفســــــية هــــــي عقــــــدة ال :ضــــــابط الإيقــــــاع
القطـــــع، كونـــــه ســـــجن فـــــي الســـــابق وهـــــدد بقطـــــع أصـــــابعه، فقـــــد كـــــان عازفـــــا فـــــي القـــــديم، 

  :وبسبب تلك العقدة تخلى على فنه، وفيما يلي تأكيد لذلك من خلال هذه الأقوال

جــــاؤوا ... أصــــابعههــــددوه بقطــــع ، أيضــــالقــــد أوقفــــوه فــــي الماضــــي عــــذبوه "
لحــــام وبخشــــبة كــــالتي يفرمــــون عليهــــا اللحــــم وأرغمــــوه علــــى مــــد كفيــــه بســــاطور 
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ـــه ـــي الســـابعة أغمـــي علي ـــى العشـــرة ف ـــوا الســـاطور، وعـــدوا إل أصـــيب ... فوقهـــا، ورفع
  .)1(..."انتهى المسكين صارت له عقدة الخوف على أصابعه... برجة

فــــــي نهايــــــة هــــــذا الفصــــــل نقــــــول أن الــــــراوي لــــــم يهمــــــل الشخصــــــيات الثانويــــــة، بــــــل 
ــــــة ومســــــاعدة للشخصــــــيات الرئيســــــية، فبينمــــــا تقــــــوم  ــــــى أســــــاس أنهــــــا مكمل ــــــا عل ــــــدمها لن ق

الـــــــــخ، والتفاعـــــــــل مـــــــــع ...الشخصـــــــــيات الرئيســـــــــية بتحريـــــــــك الأحـــــــــداث كـــــــــالفتى، الخيـــــــــاط
الـــــخ لـــــدفع ...يقـــــاعالمحـــــيط الخـــــارجي، تـــــأتي الشخصـــــيات الثانويـــــة، كالأخـــــت، ضـــــابط الإ

كمـــــا أنـــــه أجـــــاد رســـــم البعـــــاد المختلفـــــة للشخصـــــية، . الشخصـــــيات الرئيســـــية للقيـــــام بالفعـــــل
حيــــث لا نجــــد صـــــعوبة فــــي التعــــرف علـــــى ســــمات الشخصــــيات، بـــــل نجــــد مــــن الســـــهولة 

  . الخ...معرفة مكانة الشخصية، توجهاتها، ملامحها مكبوتاتها
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  الزمان -1

  الزمان لغة -أ

  .زمن، الزمن، والزمان، اسم لقليل الوقت وكثيره"الزمان من الناحية اللغوية 

  .)1("زمان الرطب والفاكهة، وزمان الحر لا ينقطع: الزمان

ــــدهر، كمــــا يجعــــ ومــــنهم مــــن" ــــه مرادفــــا لل ــــهيجعل ــــا ل ــــدهر مرادف ــــظ ل ال ، ويبــــدو أن لف
الزمانـــــة لأنهـــــا حادثـــــة عنـــــه،  الزمـــــان مشـــــتق مـــــن الأزمنـــــة بمعنـــــى الإقامـــــة ومنـــــه اشـــــتقت

ــــي الإقامــــة، المكــــث :يقــــال ــــاء،وتعن ــــه  "والبطء جميعــــا، والبق ــــزمن فــــي ألطــــف دلالت فكــــان ال
  .)2("يحيل على معنى التراخي والتباطؤ

ــــى الوقــــت، ســــواء  وعليــــه فكلمــــة ــــق عل ــــى معــــان متعــــددة، قــــد يطل ــــق عل الزمــــان تطل
أكــــان وقتــــا قصــــيرا أو كــــان قلــــيلا، وتطلــــق أيضــــا علــــى عصــــر بمجملــــه، كمــــا أن الزمــــان 

نحـــــن فـــــي زمـــــن : يطلـــــق علـــــى نـــــوع المنـــــاخ الســـــائد فـــــي منطقـــــة معينـــــة كـــــأن نقـــــول مـــــثلا
ــــــة للإ ــــــدهر، ويحمــــــل أيضــــــا دلال ــــــق علــــــى ال قامــــــة الحــــــر، أو زمــــــن البــــــرد، كمــــــا أنــــــه يطل

                                                                  ثوالبقاء والمكو 

  اصطلاحا -ب

  :أما عن الزمن اصطلاحا فنقول

ـــــى ســـــطح الأرض لدرجـــــة " ـــــذ أن وعـــــى بوجـــــوده عل ـــــزمن فكـــــر الإنســـــان من شـــــغل ال
، وكــــان إلــــه الـــــزمن )كرونســـــيس(جعلــــوا للــــزمن إلـــــه خــــاص بــــه يعــــرف بـــــ اليونــــانيينأن 

  هذا يفترس أولاده مباشرة بعد إنجابه لهم
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ــــــا لا ــــــة والمــــــوت إنن ــــــا المحكــــــوم عليــــــه بالنهاي ــــــا نفســــــه، وجودن ــــــه وجودن  فــــــالزمن كأن
ــــى فينــــا، وهكــــذا  ــــا نحــــس آثــــاره وهــــي تتجل ــــالعين المجــــردة، ولا بعــــين المجهــــر، ولكنن نــــراه ب

  .)1("أصبح الإنسان واعيا بالزمن لا يدرك كنه ذاته إلا في الزمن

  :في قوله عبد المالك مرتاضب إليه وهذا ما ذه

ــــــــا حيثمــــــــا وضــــــــعنا " ــــــــي آثارن ــــــــذي يقتف ــــــــوهمي المخــــــــوف ال ــــــــزمن هــــــــذا الشــــــــبح ال ال
ون وتحـــــــت أي شـــــــكل، اســـــــتقرت بنـــــــا النـــــــوى،، بــــــل حيـــــــث مـــــــا نكـــــــ الخطــــــى، بـــــــل حيثمـــــــا

فـــــالزمن هـــــو وجودنــــــا نفســـــه؛ هــــــو إثبـــــات لهـــــذا الوجــــــود أولا، فـــــالوجود هــــــو الـــــزمن الــــــذي 
ــــــيلان ونهــــــارا، دون أ عنــــــا ثانيــــــة ن يغادرنــــــا لحظــــــة مــــــن اللحظــــــات، أو يســــــهو يخامرنــــــا ل

كـــــل للكائنـــــات ومنهـــــا الكـــــائن الإنســـــاني يتقصـــــى مراحـــــل مو  ومـــــن الثـــــواني، إن الـــــزمن هـــــ
ـــــولج فـــــي  ـــــل وغـــــدا حياتـــــه، ويت ـــــه منهـــــا شـــــيء، فـــــإذ هـــــو الآن لي ـــــث لا يفوت تفاصـــــيلها بحي

هـــــو نهـــــار، وإذا هـــــو فـــــي هـــــذا الفصـــــل شـــــتاء وفـــــي ذاك فصـــــل، وفـــــي كـــــل حـــــال لا نـــــرى 
الـــــزمن بـــــالعين المجـــــردة، ولكننـــــا نحـــــس آثـــــاره تتجلـــــى فينـــــا، وتتجســـــد فـــــي الكائنـــــات التـــــي 

  .)2("تحيط بنا

إذن محــــــل اهتمــــــام الإنســــــان منــــــذ الوجــــــود حتــــــى أنــــــه حــــــاول تفســــــير ذلــــــك فــــــالزمن 
مــــن خــــلال وجــــود إلــــه لــــه، وهــــو المســــؤول عــــن فقــــدان الإنســــان، فهــــو موجــــود فــــي حياتنــــا 

يفــــوت أي تفصــــيل نمــــر بــــه خــــلال المــــدة بــــين الحيــــاة أينمــــا كنــــا، وحيــــث مــــا ارتحلنــــا، فــــلا 
والمــــــوت، كمــــــا أنــــــه شــــــيء معنــــــوي لا نملــــــك أن نمســــــكه، فــــــلا يمكــــــن للعــــــين أن تــــــراه أو 
ــــــــــي تغيــــــــــرات  ــــــــــط مــــــــــثلا ف ــــــــــه فق ــــــــــك أن نحــــــــــس ب ــــــــــل نمل أي أداة أخــــــــــرى أن تلمســــــــــه، ب

  .الخ...أجسامنا

                                                           

مؤسسة الوراق للنشـر والتوزيـع، عمـان، . بنية السرد في القصة القصيرة، سليمان فياض نموذجا. نبيل حمدي الشاهد -1
  .  55ص . 2012د ط، 

  . 171ص . في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد. عبد المالك مرتاض -2
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ـــــك عـــــن )1("والـــــزمن يضـــــمن للروايـــــة عناصـــــر التشـــــويق والإيقـــــاع والاســـــتمرار" ، وذل
طريــــق التقنيــــات المســــتعملة فــــي الروايــــة، فنجــــد مــــرة حــــديث فــــي زمــــن الماضــــي، وأخــــرى 

  .في زمن الحاضر، وأحيانا نجد الحديث عن المستقبل

لأن الــــــزمن الإيقــــــاع ... إذن يظــــــل للــــــزمن فــــــي الأعمــــــال الســــــردية أهميــــــة قصــــــوى"
ــــــى مصــــــير شخصــــــياتها ــــــاة، والشــــــاهد الحــــــي عل ــــــذي يضــــــبط أحــــــداث الحي فــــــالقص ... ال

فعــــــــال يتضـــــــمن أفعـــــــالا لأشــــــــخاص أو أحـــــــداث يضـــــــطربون فيهـــــــا، وهـــــــذه الأ غالبـــــــا مـــــــا
  .)2("ة من العمروالأحداث تمر في مراحل زمني

وعليــــــه فقــــــد أصــــــبح الــــــزمن أهــــــم عنصــــــر فــــــي بنــــــاء العمــــــل الســــــردي، فهــــــو الــــــذي 
يراقــــــب الأحــــــداث التــــــي تمــــــر علــــــى الشخصــــــية، ويشــــــهد أيضــــــا علــــــى مختلــــــف التغيــــــرات 

  .التي تصاحبها في الرواية

ويعتقــــــد النقــــــاد الروائيــــــون المعاصــــــرون بوجــــــود ثلاثــــــة أضــــــرب مــــــن الــــــزمن تتلــــــبس 
  :بالحدث السردي وتلازمه زهي

ــــــــة -1 ــــــــن الحكاي ــــــــتمح": زم ــــــــة ت ــــــــزمن المحكــــــــي وهــــــــي زمني ــــــــي أو ال ض للعــــــــالم الروائ
  .؛ أي أن هذا الزمن يتعلق بزمن وقوع الحكاية)3("المنشأ

ث كمــــــا حصــــــلت فعــــــلا فــــــي وهــــــو المــــــدة التــــــي اســــــتغرقتها الأحــــــدا" :زمــــــن القصــــــة -2
  .، أي الزمن الذي تحكى فيه القصة)4("الواقع

  

                                                           

، 1دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر، الإســكندرية، مصــر، ط. دراســات فــي الســرد الحــديث والمعاصــر. أحمــد عــوين -1
  . 50ص . 2009

  . 86ص . البنية السردية في شعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -2
  . 179ص . في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد. عبد المالك مرتاض -3
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ــــن الســــرد -3 ــــه ": زم ــــراوي فــــي الســــرد، ويعــــرف بأن ــــذي يســــتغرقه ال ــــزمن ال ــــي ال يتمثــــل ف
   .؛)1("زمن حاضر تحديدا يبدأ لحظة بدء النطق، وينتهي بلحظة توقف الراوي

     .  تقديم، تأخير: أي أن هذا الزمن يتعلق بالنص الروائي تكون فيه مفارقات زمنية

  :زمنية في النص الروائي ما يلينيات السردية التي تحدث مفارقة ومن التق

  النظام -2

  .والمستقبل معا يسمح النظام بذكر الماضي

ارتــــدادا إلــــى لمفارقــــة الســــردية التــــي تكــــون تــــارة مــــا ينشــــئ عنــــه مــــا يســــمى با"وهــــو 
  .)2("الماضي، وتارة أخرى استباقا واستشرافا لأحداث لاحقة

ــــــــس  ــــــــي نف ــــــــة ممزوجــــــــة بأحــــــــداث ماضــــــــية وف فالنظــــــــام إذًا هــــــــو أداة تجعــــــــل الرواي
  .الاسترجاع والاستباق: الوقت أحداث مستقبلية، فهو يحوي عنصرين هما

  الاسترجاع -أ

ـــــد ذكـــــر الماضـــــي و   ـــــي أن نعي ـــــراد الســـــارد حـــــدثا "يعن ـــــل فـــــي إي هـــــو عمليـــــة ســـــردية تتمث
ســــــابقا علــــــى النقطــــــة الزمنيــــــة التــــــي بلغهــــــا الســــــرد، وهــــــذا الاســــــترجاع لــــــه وظــــــائف كــــــأن 
يعطـــــي إطـــــارا مكانيـــــا للحـــــدث، أو يعطـــــي ماضـــــي شخصـــــية مـــــا، أو أنـــــه يعلـــــم المـــــروي 

ــــق فــــي نفســــه ت ــــداء الســــرد ومــــا يــــؤول إليــــه حتــــى يخل شــــوقا لمعرفــــة الأحــــداث التــــي لــــه ابت
  .)3("قة للاسترجاعأو الأداة الملاص ستعود إليه، وتمثل الذاكرة الوسيلة

  .)4("لى الوراءقفز إ"والاسترجاع عبارة عن 

                                                           

  . 85ص. ضياء غني لفتة،البنية السردية في شعر الصعاليك -1
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ــــــــراوي أو الشخصــــــــية مــــــــن  ــــــــارة عــــــــن ذكــــــــر مــــــــا وراء ال فالاســــــــترجاع إذن هــــــــو عب
لقيمــــة أحــــداث وقعــــت فــــي الماضــــي، وهــــو يــــأتي فــــي نــــص مــــا كــــي يســــتذكر الأهميــــة أو ا

ليتحـــــدث معـــــين، أو شـــــيء يخـــــص ذلـــــك المكـــــان، أو قـــــد يـــــأتي  التـــــي يحظـــــى بهـــــا مكـــــان
هــــــا، كمــــــا أنــــــه مــــــن خــــــلال العــــــودة إلــــــى الماضــــــي يخلــــــق فــــــي نفــــــس عــــــن شخصــــــية بعين

القــــارئ نــــوع مــــن التشــــويق فــــي انتظــــار عــــودة الأحــــداث مــــن جديــــد، وذلــــك الاســــترجاع لا 
ــــــث يكــــــون فيهــــــا الانســــــلاخ عــــــن ــــــذاكرة، حي ــــــتم إلا بواســــــطة ال ــــــى  ي الحاضــــــر والرجــــــوع إل

  .الماضي

  :وينقسم الاسترجاع إلى

يعـــــود فيـــــه الـــــراوي إلـــــى مـــــا قبـــــل الروايـــــة وهـــــذا الاســـــترجاع لا " :اســـــترجاع خـــــارجي -1أ
ـــــــدة هـــــــي  ـــــــه الوحي ـــــــى لأن وظيفت ـــــــة الأول ـــــــداخل مـــــــع الحكاي يوشـــــــك فـــــــي أي لحظـــــــة أن يت

  .)1("إكمال الحكاية الأولى عن طريق تنوير القارئ

  .لا يرتبط بالرواية، بل يقع قبل الروايةأي أن هذا الاسترجاع 

يعـــــود إلـــــى ماضـــــي لاحـــــق لبدايـــــة الحكايـــــة، وقـــــد تـــــأخر تقدمـــــه : اســـــترجاع داخلـــــي -2أ
  .)2(في النص

  .أن الاسترجاع الداخلي مرتبط بوقائع الحكاية لا يخرج عن نطاقها أي

نجــــــد جملــــــة مــــــن ) غــــــائم يــــــوم فــــــي الشــــــمس( حنامينــــــة وبــــــالرجوع إلــــــى روايــــــة
  :نذكر منها ما يليالاسترجاعات 

  الاسترجاع الخارجي

طور ســـغيـــر المكـــان الخيـــاط قـــد روى لـــي أنـــه قبـــل آلاف الأعـــوام فـــي الـــزمن "*
فــي كتــاب، كــان معبــد، وكانــت صــورة وكانــت صــورة فــي معبــد، وفتــى يهــوى الصــورة 
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... التـــي فـــي المعبـــد، لقـــد رآهـــا منقوشـــة علـــى الجـــدار الصـــخري فيمـــا كـــان يقـــدم نـــذرا
ـــا وحـــاول برجوعـــه إلـــى بشـــفاء والدتـــه الم ـــل الفتـــى الصـــورة وكأنـــه يعرفه ريضـــة، تأم

ويتأمــــل صــــاحبتها التــــي التقاهــــا ... البيــــت أن ينســــاها فلــــم يفلــــح فعــــاد إلــــى المعبــــد
  .)1("يوما وأحبها، ولا يعرف أين ومتى

فـــــــي هـــــــذه الأســـــــطر الخيـــــــاط يقـــــــص تلـــــــك القصـــــــة المتعلقـــــــة بـــــــالفتى الـــــــذي أحـــــــب 
ــــى  ــــم صــــورة لامــــرأة منقوشــــة فــــي معبــــد، إل درجــــة أنــــه أصــــبح يهــــوى صــــاحبة الصــــورة، ول

يســــــتطع أن ينســــــاها وخيــــــل إليـــــــه أن صــــــاحبة الصــــــورة مــــــرت يومـــــــا علــــــى حياتــــــه لكنـــــــه 
  .يجهل وقت ومكان لقائه بها

  .)2("الخياط قال أن فتاة خرجت من الصورة ورقصت"*

هنـــــــا تـــــــذكر الفتـــــــى القصـــــــة التـــــــي رواهـــــــا الخيـــــــاط عليـــــــه، المتعلقـــــــة بالفتـــــــاة التـــــــي 
ــــذلك الفتــــى الــــذي ظــــن أنــــه يعــــرف مــــن فــــي الصــــورة، وأنــــه خرجــــت تــــرقص فــــي  المعبــــد ل
  .قد التقى بها من قبل

ــــك"* ــــى المدرســــة أعطيتنــــي كتب ... تــــذكر يــــوم تعاركــــت ونحــــن فــــي الطريــــق إل
ــــك، مــــزق  ــــك ضــــربته مــــع ذل ــــدينا وكــــدت أصــــرخ خوفــــا عليــــك، ولكن كــــان خصــــمك ب

  .)3("المنتصرقميصك، وقلع الزر عند العنق ولما جاؤوا وفرقوا بينكما كنت أنت 

هنــــا رجعــــت ابنـــــة العــــم إلـــــى الطفولــــة، فاســــترجعت تلـــــك الحادثــــة التـــــي وقعــــت لهـــــا 
، لمــــا كـــــان أحــــد الصــــبية يريـــــد ضــــربها، فوقــــف ابـــــن عمهــــا ضــــده، وضـــــربه ولابــــن عمهــــا

  .حتى انتصر عليه
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بـــدا لـــي أن أمـــي قـــد فجعـــت بأشـــياء كثيـــرة نقـــاوتي، ســـلوك خطيـــب شـــقيقتي، "*
ـــدي،  ـــذي أظهـــره وال ـــين ال ـــف الل ـــه الفضـــيحة ســـوابقه موق ـــذكرت بمناســـبة هات ـــا ت وربم

  .)1("المخزية مع نساء من هذا الصنف

ــــــك الزيــــــارة المفاجئــــــة للمــــــرأة ذات العينــــــين الســــــوداوين،  اســــــترجعت الأم بمناســــــبة تل
وكيــــــف أنهــــــا فضــــــحت خطيــــــب ابنتهــــــا كمــــــا اســــــترجعت أيضــــــا مســــــاوئ الأب، وعلاقاتــــــه 

  .العابرة مع نساء غيرها

  :فنجد ما يلي اخليةالاسترجاعات الدأما عن 

اســــتعدت كلمــــات الخيــــاط معزوفــــة الخنجــــر، ورقصــــته، الحلقــــة مــــن حــــولي، "*
  .)2("الابتسامة المميزة..الوجوه المحتشدة على النوافذ، والباب، الأيدي المصفقة

مــــن خــــلال هــــذا القــــول نجــــد أن الفتــــى اســــترجع رقصــــة الخنجــــر التــــي علمــــه إياهــــا 
يشــــــجعونه بالتصــــــفيق وتــــــذكر أيضــــــا تلــــــك  الخيــــــاط، وكيــــــف كــــــان النــــــاس ملتفــــــين حولــــــه

  .المرأة التي ابتسمت له، وهو يرقص تلك الرقصة ثم اختفت

ــــت الإطــــلال مــــن "* ــــي حاول ــــه إنن ــــه زوجت ــــت ل ــــاده عــــن الحــــي؟ قال يعمــــل لإبع
  .   )3("النافذة، ماذا وراء النافذة؟ وتلك المرأة بقميصها الليلكي؟ والأسطورة

  .تذكر الفتى المرأة التي رآى في القبو

وراءك، ذهبـــت ولـــم أغلقــــه مـــا كنـــت قــــادرا اذهـــب وأغلــــق البـــاب : قالـــت لـــي"*
   .)4("على البقاء، ولا على التحدي
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، عنــــدما كــــان فــــي اســــترجع الفتــــى مــــا قالتــــه لــــه المــــرأة صــــاحبة العينــــين الســــوداوين
  .بالفتى ةمبالاالقبو معها، وادعائها اللا

ـــــدمك"* ـــــي أعـــــزف بق ـــــال ل ـــــاذا؟ ... ق ـــــا، ولم ـــــذادق الأرض اثقبه ـــــا ... هك دعه
ويصـــــيح أعنـــــف، ... عنـــــفتتنبــــه، وخـــــلال الـــــرقص وقعـــــت بقـــــدمي الأرض فصـــــاح أ

  .)1("الكلبة نائمة وعلينا أن نوقظها) لا: (قلت يكفي فزعق

هنــــا تــــذكر الفتــــى الأقــــوال التــــي قالهــــا لــــه الخيــــاط، وهــــو يــــرقص رقصــــة الخنجـــــر، 
  .تفيقحيث أراد الخياط من الفتى أن يضرب الأرض بالقدمين حتى تنهض وتس

يــــا إلهــــي، ابنــــة عمــــي تــــرقص؟ فــــي حلقــــة مــــن النــــاس كغجريــــة، كالفتيــــات "*
  .)2("اللواتي جئن مع الفرقة

تـــــذكر الفتـــــى الفرقـــــة الموســـــيقية التـــــي جـــــاءت بلدتـــــه مـــــن قبـــــل، والتـــــي تتكـــــون مـــــن 
، وكــــــان هــــــذا الأمــــــر غيــــــر عــــــادي للبلــــــدة؛ أي فتيــــــات فــــــي فرقــــــة أيضــــــا شــــــباب وفتيــــــات

  .موسيقية

ـــــى"* ـــــا بل ـــــى ... أن ـــــك، قبضـــــت عل ـــــى ركبت ـــــذكرت، حـــــين هـــــوى الخنجـــــر عل ت
استخلصـــت الخنجـــر وتواريـــت، أحسســـت بالـــذنب، وبـــالفرح ثـــم خطرنـــي ... معصـــمك،

  .)3("أن أذهب إليك، وأسأل عنك، وأعيد خنجرك إليك

اســــــترجعت المــــــرأة صــــــاحبة العينــــــين الســــــوداوين الحادثــــــة التــــــي وقعــــــت للفتــــــى لمــــــا 
  .إليه وأعادت له الخنجرأصاب ركبته بالخنجر، وكيف ذهبت 
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ــــي الأســــبوع الماضــــي"* ــــاحلا.. ف ــــا صــــموتا ن ــــس هادئ ــــان يجل ــــا ... ك ــــا االله ي ي
  .)1("سيدي كم نحل في الشهر الأخير

ـــــذي ســـــال عـــــن ضـــــابط  ـــــذي يعمـــــل بالـــــدكان يقـــــص علـــــى الفتـــــى ال هنـــــا الصـــــانع ال
  .الإيقاع كيف صارت حال ضابط الإيقاع

ـــالي للحـــادث "* ـــدي فـــي اليـــوم الت ـــة فقـــد جـــاء وال ـــى الكومودين ووضـــع نقـــودا عل
ولمـــــا دخلـــــت أختــــــي طلبـــــت أن يلقـــــي النقــــــود ... قـــــرب ســـــريري قـــــائلا إنهــــــا لـــــك

  .)2("خارجا

الفتـــــــى فـــــــي هـــــــذا القـــــــول يقـــــــص علـــــــى المـــــــرأة ذات العينـــــــين الســـــــوداوين كيـــــــف أن 
  .والده أعطاه نقودا كي تقدم لها لكن الفتى رفض تلك النقود

  تباقالاس -ب

  .الحدث الحالي والحدث الذي سوف يحدثيحمل الاستباق مفارقة بين 

أو ،وهـــــو عمليـــــة ســـــردية تـــــنهض علـــــى التوقعـــــات، إذ تتمثـــــل فـــــي إيـــــراد حـــــدث آتٍ "
إليــــه مســــبقا، وبمعنــــى آخــــر تقــــديم أحــــداث لاحقــــة قبــــل زمــــن وقوعهــــا، ويــــأتي إمــــا الإشــــارة 

وتقتــــــرب مــــــن عــــــن طريــــــق الــــــراوي بضــــــمير المــــــتكلم، لأنــــــه عنــــــدما يحكــــــي قصــــــة حياتــــــه 
ـــــــم  ـــــــى الانتهـــــــاء، يعل ـــــــص، حينئـــــــذ يســـــــتطيع الإشـــــــارة إل ـــــــع قبـــــــل لحظـــــــة بدايـــــــة الق مـــــــا وق

أو يـــــــــأتي أحيانـــــــــا عـــــــــن طريـــــــــق ... الحـــــــــوادث اللاحقـــــــــة دون إخـــــــــلال بمنطقيـــــــــة الـــــــــنص
توقعــــــات الشخصــــــية لمــــــا يقــــــع فــــــي المســــــتقبل، ومــــــن هنــــــا فالاســــــتباق يــــــأتي علــــــى شــــــكل 

  .)4("وهو أيضا عبارة عن قفز إلى الأمام"، )3("حلم منبئ أو افتراضات صحيحة
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فالاســـــــتباق إذن ذكـــــــر للمســـــــتقبل ســـــــواء أكـــــــان مســـــــتقبل قريـــــــب أو مســـــــتقبل بعيـــــــد، 
حيــــــث أن الــــــراوي أو الشخصــــــية تقــــــوم فيــــــه بعمليــــــة التوقــــــع، أو التنبــــــؤ التــــــي قــــــد تحتمــــــل 

  :الرواية في أمثلته ومنالوقوع أو عدمه، وهو يعني المضي إلى الأمام، 

  .)1("إليه أما أنت فلا تعد إلى الرقص، لا تعد إلي، ولكن لا تعد"*

فـــــي هـــــذا المقطـــــع الحـــــلاق يخاطـــــب الفتـــــى، وينهـــــاه فـــــي المســـــتقبل ألا يعـــــود لـــــتعلم 
  .الرقص عند الخياط

  .)2("كأن التي رأيتها تنتظرني، وإني سائر إلى موعدها"*

الفتــــى هنــــا يتوقــــع لقــــاء مــــع صــــاحبة الابتســــامة التــــي كانــــت موجــــودة وقــــت رقصــــه 
  .لرقصة الخنجر

قـــاع، وفـــي عينـــي توســـل، لقـــد ســـمع الحكايـــة اقتربـــت مـــن ضـــابط الإي" وأيضـــا
  .)3("إذ قال ضابط الإيقاع أن قصتي خرافة استرحت... إذن

تلــــك المــــرأة التــــي أتــــت  الفتــــى يبحــــث عــــن إجابــــة تــــريح نفســــه، يريــــد معرفــــة حقيقــــة
أم حقيقــــة، هــــذا مـــا لــــم يتأكــــد  ،، هــــل هـــي مجــــرد خيــــال، وهـــملــــه ابتســـمتعنـــد رقصــــه ثــــم 

  .منه مطلقا

مـــــرة أخـــــرى وقـــــد أجـــــدها علـــــى البـــــاب، لســـــوف أرصـــــد ســـــأجتاز الزقـــــاق "*
  .)4("الباب
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الفتـــــى يتمنــــــى أن يـــــرى المــــــرأة ذات العينــــــين الســـــوداوين بالبــــــاب، وهـــــذا مــــــا تحقــــــق 
ـــــث اليـــــوم فـــــي: "لـــــه فـــــي قولـــــه ـــــدر الظهـــــر بعـــــد الثال ـــــي ق ـــــت، أراهـــــا أن ل ـــــى كان  عل

  .  )1("الباب

ــــــك بالنســــــبة نــــــزوة الخنجــــــر رقصــــــة"* ــــــك وســــــتجلب... عليــــــك غريبــــــة إلي  ل
، هنــــــــا الخيــــــــاط ينصــــــــح الفتــــــــى بالابتعــــــــاد عــــــــن رقصــــــــة الخنجــــــــر، لأنهــــــــا )2("المتاعــــــــب

ـــــــه المتاعـــــــب، و  ـــــــد أصـــــــاب الســـــــتجلب ل ـــــــه وهـــــــو هـــــــذا مـــــــا حـــــــدث بالفعـــــــل، فق ـــــــى ركبت فت
 فجـــــأة: "يرقصـــــها، وأثـــــار غضـــــب عائلتـــــه خاصـــــة والـــــده، فـــــأمره بالســـــفر فـــــي هـــــذا القـــــول

  .)3("عظمها على وحز الركبة لحم الخنجر مزق

  .)4("وحين تشفى ترحل إلى فرنسا... عد إلى سريرك" الأب وقول

كـــــــل مـــــــن الاســـــــترجاع والاســـــــتباق، وبعـــــــد  مـــــــن خـــــــلال تقنيـــــــة النظـــــــام التـــــــي تضـــــــم
ذكرنــــــا لــــــبعض الأمثــــــل حــــــول هــــــاذين العنصــــــرين مــــــن الروايــــــة، نلاحــــــظ أن الــــــراوي لجــــــأ 
إلــــــى اســــــتخدام تقنيــــــة الاســــــترجاع أكثــــــر مــــــن تقنيــــــة الاســــــتباق، ربمــــــا لأن الــــــراوي يــــــرتبط 

  ويعيش اللحظةر بالأحداث التي وقعت في الماضي أكث

  : المدة -3

  .وقد يسميها البعض بالديمومة

حيـــــــث أن  ... لســــــاعات، والأيــــــام، والأســــــابيعإن مــــــدة القصــــــة تقــــــاس بالـــــــدقائق، ا"
ــــــــاس بالكلمــــــــات والأ ــــــــدم مــــــــدة الخطــــــــاب تق ــــــــنص الســــــــردي يســــــــتطيع أن يق ســــــــطر، إن ال

أحـــــداثا امتـــــدت شـــــهورا أو ســـــنوات فـــــي بعـــــض كلمـــــات، وفـــــي المقابـــــل يســـــتطيع أن يقـــــدم 
للمـــــروي لـــــه حـــــدثا اســـــتمر دقـــــائق أو ســـــاعات بـــــنص يمتـــــد لمســـــافة أطـــــول، وفـــــي الحالـــــة 
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وفــــــي الحالــــــة الثانيــــــة نكــــــون ) التســــــريع(الأولــــــى نكــــــون أمــــــام مــــــا أطلــــــق عليــــــه البــــــاحثون 
  .)1(")التبطئة(موه أمام ما أس

فالمـــــــدة إذن تتـــــــيح للـــــــنص الســـــــردي أن يختصـــــــر أحـــــــداث وقعـــــــت طيلـــــــة شـــــــهر أو 
طيلـــــة ســـــنة فـــــي بعـــــض أســـــطر، أو العكـــــس إطالـــــة الحـــــدث مـــــن خـــــلال نـــــص يمتـــــد فـــــي 

  .مسافة أطول

  :والتي نجد فيها

  إبطاء السرد -أ

ـــــــان همـــــــا ـــــــان زمنيت ـــــــرز تقنيت ـــــــا تب ـــــــة : هن ـــــــة الوصـــــــف أو الوقف ـــــــة المشـــــــهد وتقني تقني
الوصــــفية، هنــــا تقنيتــــان تعمــــلان علــــى تهدئــــة حركــــة الســــرد إلــــى الحــــد الــــذي يــــوهم القــــارئ 

  .بتوقف حركة سرد الأحداث

  الوصف أو الوقفة الوصفية -1أ

  .تقتضي عادة انقطاع السيرورة الزمنية، ويعطل حركتها

ـــــه " ـــــطء يصـــــيب الســـــرد، إذ تتعطـــــل حركت ـــــة الوصـــــفية أو الاســـــتراحة، وهـــــي ب والوقف
  .)2("القصة عن التنامي وتعلق الأحداث إلى حيث انتهائها تماما، وتتوقف

واحـــــد مـــــن أهـــــم مقومـــــات الـــــنص الســـــردي، وهـــــو غالبـــــا مـــــا يـــــأتي مـــــع  فالوصـــــف
الســــــرد لدرجــــــة يصــــــعب أن نتصــــــور مقطــــــع ســــــردي خــــــال مــــــن الوصــــــف، فــــــالنص فــــــي 

ـــــــى مقـــــــاطع تحـــــــوي الوصـــــــف ومقـــــــاطع أخـــــــرى تحـــــــوي الســـــــرد،  ـــــــه ينقســـــــم إل وهـــــــو "مجمل
خلالهــــــا الأطــــــر العامــــــة للأشــــــياء وأحيانــــــا التفاصــــــيل الدقيقــــــة الوســــــيلة التــــــي تظهــــــر مــــــن 

   .)3("التي تشكل مدخلا مهما في سرد الأحداث

                                                           

  . 90-89ص . البنية السردية في شعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -1
   .55ص . بنية السرد في النادرة. علي محمد -2
  . 112ص . البنية السردية في شعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -3



 بنية الزمان                                                              :                                    الفصل الثاني

52 

يســـــــعى إلـــــــى الكشـــــــف عـــــــن الأشـــــــياء  ا إن الـــــــراوي مـــــــن خـــــــلال تقنيـــــــة الوصـــــــفإذً 
والكشــــــــــف أيضــــــــــا عــــــــــن الأشــــــــــخاص وملامحهــــــــــم وأن نفهــــــــــم مــــــــــن خلالــــــــــه اســــــــــتجابات 

  .الخ...الشخصية الداخلية من خلال حركتها، تصرفاتها

ـــــــى أبعادهـــــــا  ـــــــر علـــــــى الشخصـــــــية وعل فالوصـــــــف إذن يســـــــمح لنـــــــا أن نتعـــــــرف أكث
اكن ر دقيـــــــــق للأمـــــــــو النفســـــــــية، الجســـــــــمية، الاجتماعيـــــــــة، كمـــــــــا يتـــــــــيح لنـــــــــا أيضـــــــــا تصـــــــــ

  . الموصوفة

  :تقنية الوصف بما يلائم عالمه الروائي كالآتي حنامينةوقد وظف الروائي 

مطاوعـــــة الـــــرأس عنـــــد الحلاقـــــة ضـــــرورية، برشـــــاقة ارفعـــــه إلـــــى الأعلـــــى "*
  .)1("وأخفضه إلى أدنى، وأميله يمينا ويسارا

  .الحلاق يصف للفتى كيف يتعامل مع رأس الزبون عند حلاقته

توقـــع بقـــدمك لحنـــا عجيبـــا، وكنـــت تبتســـم لشـــيء مـــا، وكـــدت قـــالوا أنـــك كنـــت "*
تغـــرز الخنجـــر فـــي فخـــذك، حيـــث وثبـــت وســـجدت علـــى ركبـــة واحـــدة للشـــيء الـــذي 

  .)2("كنت تنظر إليه

  .وهذا وصف لكيفية أداء رقصة الخنجر من قبل الفتى

ـــــده "* ـــــي الوضـــــع نفســـــه وبي ـــــى الكرســـــي نفســـــه، وف ـــــاه جالســـــا عل ـــــت ألق كن
  . )3("ج وأنامله مضمومة عليهاوإبرته تدخل وتخر القماش، 

ـــــى  ـــــة الخياطـــــة، فـــــراح الفت هـــــذا الوصـــــف لضـــــابط الإيقـــــاع فهـــــو أيضـــــا يمـــــتهن مهن
  .يصور وضعيته، وهو في الدكان يخيط أحد الأقمشة
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ــــع"* ــــى أرب ــــل عل ــــه ... ونهــــض الهيك ــــنفض عن ــــى الأرض، لي ــــدم عل وخــــبط بالق
  .)1("كان ذاك هو الحمار... القش وعندئذ فقط تذكرت وفهمت

  .لحمار الذي ظن أنه شيء غيرههذه الأسطر، الفتى يصف لنا افي 

قــــد تلبســــتها صــــورة تحــــدي هــــادئ جــــوفي .. والمــــرأة تنظــــر إليهــــا باســــتهانة"*
  .)2( ..."تساقط شرر من عينها فأحرق الأثاث وإطارات النوافذ والستائر... منذر

 وهـــــذا وصــــــف للمــــــرأة ذات العينـــــين الســــــوداوين، عنــــــدما كانـــــت فــــــي بيــــــت الفتــــــى، 
والتحـــدي الـــذي صـــاحبها وهـــي تـــزوره بـــالرغم مـــن أنهـــا تعلـــم بعـــدم القبـــول بهـــا كزائـــرة فــــي 

  .ت الجميع وذهبت إليهبيت الفتى، إلا أنها تحد

ــــدا : أحــــدثها عــــن الســــرير أنشــــأت"* ــــدة صــــفر وعليــــه ســــيكون جدي ــــه أعم ول
  .)3("فراش من صوف، وشرشف ابيض، غطاء بلون الزهر، ووسادة

سيحضـــــره الفتـــــى إلـــــى الفتـــــاة التـــــي تســـــكن القبـــــو، تلـــــك هـــــذا وصـــــف للســـــرير الـــــذي 
  .الفتاة الفقيرة التي تعاني الحرمان من ابسط شيء

 : المشهد -2أ

ــــأتي فــــي كثيــــر مــــن الروايــــات"يقصــــد بالمشــــهد  ــــذي ي ، وفيــــه )4("المقطــــع الحــــواري ال
  .يتم مضاعفة السرد

عبـــــارة  ، وهـــــو)5("هـــــو التقنيـــــة الثانيـــــة التـــــي يـــــتم مـــــن خلالهـــــا إبطـــــاء حركـــــة الـــــزمن"
  :عن تركيز وتفصيل للأحداث بكل دقائقها، ويتم المشهد عن طريق وسيلتين

                                                           

  .  98ص . حنامينة الشمس في يوم غائم -1
  .  135ص . المصدر نفسه -2
  . 207ص . المصدر نفسه -3
  .78ص . النص السرديبنية . حميد لحميداني -4
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  الحوار -1

الحــــوار يشــــكل ركنـــــا أساســــيا مــــن أركـــــان التعبيــــر، ولاســــيما حـــــين يريــــد الســـــارد أن "
  .يعبر عن أحاسيس وسمات الشخصيات

ــــــى فهــــــم الشخصــــــيات المتحــــــاورة بشــــــكل أكثــــــر وضــــــوحا وكشــــــف  وهــــــو يســــــاعد عل
ــــــى رفــــــع الحجــــــب عــــــن مشــــــاعر مكنوناتهــــــا النف ــــــة، إذ يعمــــــل الحــــــوار عل ســــــية والاجتماعي

الشخصــــــيات، وأحاسيســــــها، وعواطفهــــــا المختلفــــــة، وشــــــعورها البــــــاطن اتجــــــاه الأحــــــداث أو 
  .)1("الشخصيات الأخرى، وهو ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف

ـــــف بالشخصـــــية ومـــــن خلالـــــه تكشـــــف  فللحـــــوار دور بـــــارز، فهـــــو يســـــهم فـــــي التعري
ـــــــة، ومختلـــــــف الأمـــــــور التـــــــي تحـــــــيط بهـــــــا الشخصـــــــية عـــــــ ن حالتهـــــــا النفســـــــية والاجتماعي

  )حوار خارجي أي أنه(الشخوص وموقفها من الأحداث وصراعها مع بقية 

  المونولوج -2

وهــــــو حــــــوار داخلــــــي بــــــين الشخصــــــية وذاتهــــــا، يســــــاعد فــــــي إبــــــراز الحالــــــة النفســــــية 
  .للشخصية بمنتهى الدقة

والمونولـــــــوج لغـــــــة تســـــــتنطق مـــــــن الشخصـــــــية مـــــــا لا يســـــــتطيع الســـــــارد أن يخرجـــــــه "
ـــــا بمـــــا لا  ـــــئ صـــــدقا وبوحـــــا واعتراف مـــــن داخلهـــــا أو يســـــتقيه مـــــن باطنهـــــا، وهـــــي لغـــــة تمتل

ــــــــنفس  ــــــــنفس لل –تســــــــتطيع طريقــــــــة تعبيريــــــــة أخــــــــرى أن تصــــــــل إليهــــــــا، ولغــــــــة حــــــــديث ال
غائــــــب، وهــــــذا تعتمــــــد فــــــي الأســــــاس علــــــى اســــــتخدام ضــــــمير المــــــتكلم دون ال -المونولــــــوج

ــــا، ويعــــد المونولــــوج أحــــد مظــــ اهر تطــــور الروايــــة شــــيء طبيعــــي لأنــــه أشــــد قربــــا مــــن الأن
  .)2("لو صوت الشخصيةالحديثة وفيه يع

                                                           

  . 105-104ص . البنية السردية في شعر الصعاليك. ضياء غني لفتة -1
   .  112-111ص . دراسات في السرد الحديث والمعاصر. أحمد عوين -2
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ـــــــك  فـــــــالمونولوج إذًا يســـــــمح بـــــــأن نتعـــــــرف علـــــــى خبايـــــــا الشخصـــــــية مـــــــن خـــــــلال ذل
الاعتــــراف، وهــــو يحــــدث بضــــمير المــــتكلم، كمــــا أنــــه خطــــاب لا يحتــــاج إلــــى ســــامع كونــــه 

وظ لا تـــــتلفظ بـــــه الشخصـــــية عـــــن طريـــــق الكـــــلام، بـــــل هـــــو عبـــــارة عـــــن حـــــديث غيـــــر ملفـــــ
  .بين النفس والنفس

  :أما عن الحوار في الرواية فنورد الآن البعض منه

  .خذني معك -

  إلى أين؟ -

  .إلى ذلك الخياط -

  .وماذا عند الخياط؟ ترقصين الخنجر -

  .أتعلم المعزوفة -

  .)1(فيها لأهلكولماذا؟ أنت لن تعز  -

الحــــوار دار بــــين الفتــــى وابنــــة عمــــه، حــــول الــــذهاب إلــــى الخيــــاط، فابنــــة العــــم  هــــذا
  .تريد أن تجرب ما تعلمه الفتى عند الخياط

  .ك رقصت في الشارع؟ أنا لم أصدقصحيح ان -*

  .يصدق -

  رقصت كالغجر؟ -

  ...تماما -

  .وماذا قال الناس -

  :ووالدك -

                                                           

   .  61ص . الشمس في يوم غائم. حنامينة -1
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  .ليقل ما يشاء -

  . )1(...وخطيب أختك -

ـــــين الفتـــــى وزوجـــــة عمـــــه حـــــول نفـــــس الموضـــــوع؛ اي رقصـــــة هـــــذا  الحـــــوار جـــــرى ب
الخنجــــــــر، حاولــــــــت أن تستفســــــــر ردود أفعــــــــال الأب، وكــــــــل العائلــــــــة حــــــــين ســــــــمعوا بــــــــه 

  .يرقص تلك الرقصة

  قالت زوجته -*

  وماذا يقول أهله؟ -

  ...ما شاؤوا -

  .جده كان قنصلاتو -

  ...أنت لست وكيلا عنه -

  .ولكنه يأتي إلينا -

  )2(ما دخلك أنت؟... أو إلى غيرناإلينا  -

ـــــــاط  ـــــــاع الخي ـــــــى، هـــــــي تحـــــــاول إقن ـــــــه عـــــــن الفت ـــــــاط وزوجت ـــــــين الخي هـــــــذا حـــــــديث ب
بالعـــــــدول عـــــــن تعلـــــــيم الفتـــــــى، كـــــــون أهلـــــــه مـــــــن الطبقـــــــة الغنيـــــــة، والخيـــــــاط مـــــــن الطبقـــــــة 

  .الفقيرة، وذلك ما يسبب لهم المشاكل

  أما عن المونولوج في الرواية

  .)3("وهذا معلم جديد قلت في نفسي"*

                                                           

  . 64ص . حنامينة الشمس في يوم غائم -1
  . 108ض . المصدر نفسه -2
  .  53ص . المصدر نفسه -3
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لخيـــــاط وهـــــو أيضـــــا ث مـــــع نفســـــه عـــــن ضـــــابط الإيقـــــاع صـــــديق اهنـــــا الفتـــــى يتحـــــد
  .كان معلم يعلم العزف

  .)1("وقلت في نفسي أنا أدق الأرض لتستفيق"*

الفتــــى يحـــــدث نفســـــه بـــــالرغم مـــــن أنـــــه فــــي حـــــديث مباشـــــر مـــــع والـــــده، لكنـــــه فضـــــل 
قصـــــة الحـــــديث مـــــع نفســـــه لأن والـــــده لـــــن يفهـــــم مشـــــاعره أبـــــدا، ولـــــن يفهـــــم لمـــــاذا اختـــــار ر 

  .الخنجر التي يدق بها الأرض كي تستفيق وترفض ظلم الإنسان للإنسان

ــــي نفســــها*" ــــول ف ــــوم،هــــذا مــــا يجــــب : تق ــــك الي ــــأتي ذل ... الصــــبر، لســــوف ي
يعــــرف أننــــي أحبــــه، لمــــاذا إذن علــــي أن أكــــرر هــــذه الكلمــــة ... وحتــــى لــــو لــــم يــــأت

  .)2("بلساني؟ أنا أحبه أحبه وهذا يكفي

وتصـــــارحها بحبهـــــا الكبيـــــر لابـــــن عمهـــــا وبالمقابـــــل ابـــــن ابنـــــة العـــــم تحـــــاكي نفسهاــــــ 
  .عمها لا يكترث لذلك الحب كله

لا ... ولكــــن مــــاذا يعنــــي قولنــــا فتــــى؟... هــــذا فتــــى قلــــت فــــي نفســــي نعــــم"*
يبقــــى ... رجــــل؟ لا شــــيء أيضــــا القامــــة، الكتفــــان الوجــــه: شــــيء، مــــاذا يعنــــي قولنــــا

  .)3("القلب، هل للفتى قلب؟... المهم

العينـــــــين الســـــــوداوين تحـــــــدث نفســـــــها مـــــــاذا يقصـــــــد النـــــــاس مـــــــن كلمـــــــة المـــــــرأة ذات 
فتــــى، فهــــي تــــرى أن الفتــــى لا يقــــاس بــــالنظر إلــــى قامتــــه الطويلــــة أو إلــــى عضــــلاته، بــــل 

  ب الحي النابض بالشجاعة والمروءةإنه يقاس بالقل

  تسريع السرد -ب

  .يتم تسريع حركة السرد بفضل تقنيتي الخلاصة والحذف
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  الخلاصة -1ب

لخلاصـــــة فـــــي المحكـــــي علـــــى ســـــرد أحـــــداث ووقـــــائع يفتـــــرض أنهـــــا جـــــرت تعتمـــــد ا"
فـــــــي ســـــــنوات أو أشـــــــهر، أو ســـــــاعات  واختزالهـــــــا فـــــــي صـــــــفحات أو أســـــــطر أو كلمـــــــات 

  .)1("قليلة دون التعرض للتفاصيل

وهــــي تعنــــي المــــرور الســــريع علــــى بعــــض الأمــــور التــــي تحــــدث فــــي فتــــرات زمنيــــة "
  .)2("لا توجد ضرورة للاهتمام بها

يهـــــا الـــــراوي ليتخطـــــى الفتـــــرات الزمنيـــــة غيـــــر المـــــؤثرة فـــــي حيـــــاة يلجـــــأ إلفهـــــي تقنيـــــة 
الشخصــــية، أو التـــــي لا تقـــــع فيهــــا أحـــــداث مهمـــــة بالنســـــبة للقصــــة، وصـــــولا إلـــــى الفقـــــرات 
الأشـــــــد تـــــــأثيرا فـــــــي الشخصـــــــية، فهـــــــي تلخـــــــيص حـــــــوادث عـــــــدة أيـــــــام أو عـــــــدة شـــــــهور أو 

تفاصـــــيل  ســــنوات فــــي مقــــاطع محــــدودة، أو فــــي صـــــفحات قليلــــة دون الخــــوض فــــي ذكــــر
  .الأشياء

  :أما عن الخلاصة في الرواية فنجد ما يلي

  .)3("عاد الخياط بعد أسبوع فأزمعت الذهاب إليه، لكم تعذبت في غيابه"*

هنــــا تلخــــيص أســــبوع كامــــل مــــر علــــى الفتــــى وهــــو فــــي انتظــــار عــــودة الخيــــاط هــــو 
  .لم يقل بالتفصيل ما جرى في ذلك الأسبوع، بل قدر لنا فقط مدة غياب الخياط

ثلاثــــــة أيــــــام مضــــــت، وبابهــــــا مغلــــــق مــــــررت بالزقــــــاق فــــــي طريقــــــي إلــــــى "*
  .)4("الخياط
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ـــــــرى المـــــــرأة ذات العينـــــــين  ـــــــاق كـــــــي ي ـــــــى الزق ـــــــردده عل ـــــــى مـــــــدة ت ـــــــا لخـــــــص الفت هن
  .السوداوين، لكن بابها ظل مغلق لمدة ثلاثة أيام

  .)1("بعد أيام التأم الجرح، زالت الحرارة تدريجيا"*

ــــه  ــــا الفتــــى مــــا جــــرى ل ــــذكر لن ــــم ي ــــذ إصــــابته حتــــى شــــفائه، لكــــن مــــا ل بالتفصــــيل من
  .ذكره هو أنه شفي بعد عدة أيام

  .)2("وال أسبوع، أتردد على الزقاق، على أمل أن تفتحط"*

فــــي هــــذا الســــطر الفتــــى لخــــص مــــدة أســــبوع وهــــو يتــــردد علــــى الزقــــاق أمــــلا فــــي أن 
  .الزقاقفتح المرأة باب القبو، والفتى اختصر أسبوعا كاملا جيئة وذهابا على ت

ــــوق قــــدرتي "* ــــرين ف ــــد طــــوال ســــاعتين للتم ــــى مقع ــــوس عل ــــت لأن الجل وتوقف
  .)3("على الاحتمال

ـــــه  ـــــدقيق مـــــا يفعل ـــــم يقـــــل بالت ـــــا الفتـــــى فقـــــط مـــــدة الحصـــــة ســـــاعتين، ول هنـــــا ذكـــــر لن
  .خلال الحصة

  :الحذف -2ب

ـــــين " ـــــع ب ـــــد أن تق يكـــــون الحـــــذف مـــــن خـــــلال عـــــدم ذكـــــر أحـــــداث يفتـــــرض أنهـــــا لاب
ــــل أقصــــى ســــرعة للســــرد الأحــــداث المــــذكورة، لكــــن ــــوع "، )4("يشــــار إليهــــا، وهــــو يمث وهــــو ن

  .)5("من التوقف والحصر، وهو أقصى سرعة من الخلاصة

                                                           

  165ص . الشمس في يوم غائم. حنامينة -1
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د، وهـــــــــو يتخطـــــــــى لحظـــــــــات حكائيـــــــــة دون ر فالحـــــــــذف هـــــــــو أقصـــــــــى ســـــــــرعة للســـــــــ
  .الإشارة لما حدث فيها

  :ومن أمثلة الحذف من الرواية نجد

نــــركض إلـــى أيــــن؟ أنــــا أيضـــا أركــــض، نحـــن جميعـــا .. اركـــض...اركـــض إذن"*
فـــي الأربعـــين نتلفـــت إلـــى الـــوراء وفـــي الخمســـين تصـــرخ الحســـرة فينـــا لا تـــركض إذن 

  .)1("تمهل

حــــذف ضــــابط الإيقــــاع مــــا مــــر عليــــه مــــن عمــــر، فحــــذف الأربعــــين ســــنة كاملــــة ثــــم 
الخمســـــين ســـــنة، وهـــــو هنـــــا ينصـــــح الفتـــــى بـــــأن يعطـــــي لكـــــل يـــــوم حقـــــه وأن يعـــــيش ذلـــــك 

  .اليوم فقط

غـــور يفصـــل بـــين الطـــرفين، غـــور حفرتـــه أعـــوام مـــن كـــان الكـــره متبـــادلا، و "*
  .)2("المظالم، والفقر والحقد

حــــــــذف الفتــــــــى كــــــــل الأعــــــــوام التــــــــي مــــــــرت علــــــــى الطــــــــرفين؛ أي الطــــــــرف الغنــــــــي 
والطـــــــرف الفقيـــــــر، ومـــــــا كـــــــان فيهـــــــا مـــــــن حقـــــــد، وظلـــــــم ولا مســـــــاواة مـــــــن قبـــــــل الأغنيـــــــاء 

  .للفقراء

  .)3("من أجل ذلك يجب أن تسافر، أن تبتعد سنوات"*

هنـــــا حــــــذف لعــــــدة ســــــنوات، ولا نــــــدري ســــــنة، ســـــنتين، وهــــــذا أمــــــر مــــــن الوالــــــد إلــــــى 
  .الابن

مـــــن خـــــلال تقنيـــــة المـــــدة، نجـــــد أن الـــــراوي ركـــــز كثيـــــرا علـــــى حركـــــة إبطـــــاء الســـــرد، 
ق أكثــــــر علــــــى الأشـــــــياء، فنجــــــده يســــــتعمل الوصــــــف فــــــي أغلــــــب أســــــطر الروايــــــة، ويــــــدق
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صــــــعوبة فــــــي معرفــــــة الأمكنــــــة، الشــــــخوص، فيصــــــفها لنــــــا الوصــــــف الشــــــامل، فــــــلا نجــــــد 
تكــــــــوين مكــــــــان معــــــــين، أو ســــــــمات شخصــــــــية معينــــــــة، ونفــــــــس الشــــــــيء بالنســــــــبة لتقنيــــــــة 

جــــدها قــــد طغــــت علــــى أغلــــب صــــفحات الروايــــة، لمشــــهد، وخاصــــة تقنيــــة الحــــوار التــــي نا
ونحـــــن لـــــم نـــــذكر كـــــل الحـــــوار، بـــــل ذكرنـــــا الـــــبعض منـــــه فقـــــط، وقـــــد اعتمـــــد عليـــــه الـــــراوي 

ــــة  كــــي يقــــرب لنــــا شخصــــياته فــــنعلم كــــل تفاصــــيلها، أمــــا عــــن تقنيــــة تســــريع الســــرد المتمثل
ــــــراو  ــــــد اســــــتعملها ال ــــــى يحــــــذف فــــــي كــــــل مــــــن الخلاصــــــة والحــــــذف، فق ي فــــــي الروايــــــة حت

ـــــة الخلاصـــــة، والحـــــذف للمـــــرور أحـــــداث لا  ـــــة لهـــــا فـــــي ســـــير الســـــرد، فاســـــتعمل تقني أهمي
ــــــة، أو شخصــــــياتها،  ــــــيس لهــــــا علاقــــــة بأحــــــداث الرواي ــــــى أعــــــوام، أو أشــــــهر أو أيــــــام ل عل

  .ت زمنية طويلةار بذلك فت فتجاوز

  التواتر -4

  :والذي نجد فيه

  المحكي الإفرادي -أ

  .)1("هو ما يقص مرة واحدة حدثا وقع مرة واحدة"

إذًا المحكـــــي الإفـــــرادي نحكـــــي فيـــــه مـــــرة واحـــــدة مـــــا وقـــــع مـــــرة واحـــــدة، ومثـــــال ذلـــــك 
  :من الرواية ما يلي

ــــت "* ــــى بي ــــة وســــار إل ــــالي كروســــة وقصــــد القري ــــوم الت ــــد ظهــــر الي ــــب بع ورك
وبــــدون كــــلام انهــــال عليــــه ... اطلــــع يــــا ابــــن الكلــــب، خــــرج الفــــلاح: الفــــلاح ونــــاداه

ونفـــذ صـــبر الفـــلاح وثـــارت ثائرتـــه فتنـــاول ... بالعصـــا، وهـــو يصـــيح مـــن يقتـــرب أقتلـــه
  .)2("قتيلا قضيبا من الموقد، وكان جواب والدي طلقة من مسدسه سقط الفلاح
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ــــا هــــذه  ــــا يســــرد لن فــــي هــــذا المقطــــع وصــــف لكيفيــــة قتــــل الوالــــد للفــــلاح، والــــراوي هن
الحادثـــــة مـــــرة واحـــــدة، نحـــــن لا نجـــــد أن هاتـــــه الحادثـــــة أعيـــــد ذكرهـــــا فـــــي كامـــــل الروايـــــة، 

  .بل ذكرت مرة واحدة فقط

  )تكرار السرد(المحكي التكراري  -ب

  .)1("ا، وقع مرة واحدةثهو ما يقص مرات عديدة حد"

أي أن المحكــــي التكــــراري نحكــــي فيــــه أكثــــر مــــن مــــرة مــــا حــــدث مــــرة واحــــدة، ومــــن 
  :أمثلة هذا النوع من الرواية

ارتبكـــت وكـــدت أعـــدل، لكـــن عينـــين فـــاتنتين أمـــامي، ورأيـــت علـــى ثغـــر امـــرأة "*
ولـــــم أعثـــــر علـــــى صـــــاحبتها منـــــذ توقـــــف العـــــزف "، )2("ابتســـــامة صـــــافية كالشـــــمس

  .)3("وانتهت الرقصة

وقعـــــت مـــــرة واحـــــدة للفتـــــى، لكـــــن الفتـــــى كررهـــــا فـــــي معظـــــم الســـــرد، هاتـــــه الحادثـــــة 
وأيضـــــــــــا فـــــــــــي ) 68، 57، 49، 47: (فنجـــــــــــد أنـــــــــــه ذكرهـــــــــــا فـــــــــــي الصـــــــــــفحات التاليـــــــــــة

  ..).73، 72(الصفحات 

  )تكرار الحدث(المحكي الإعادي  -ج

  .)4("وهو ما يقص مرة واحدة حدثا، وقع مرات عديدة

ونلمــــس ذلــــك فــــي الروايــــة  أي أننــــا هنــــا نحكــــي مــــرة واحــــدة مــــا حــــدث عــــدة مــــرات،
  :من خلال ما يلي

                                                           

  .  113ص . النص الروائي، تقنيات ومناهج. برنار فاليط -1
  .  29ص . الشمس في يوم غائم. حنامينة -2
  . 34ص . المصدر نفسه -3
  . 114ص .برنار فاليط النص الروائي، تقنيات ومناهج -4
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صــــــــرت أزور التمثــــــــال، أقبلــــــــه، أناجيــــــــه، واستشــــــــعر الهــــــــدوء، والراحــــــــة "*
  .)1("بقربه

ت، فــــــالراوي هنــــــا يلجــــــأ إلــــــى التعبيــــــر بـــــــدل أن يكــــــرر مــــــا جــــــرى فعلــــــه عــــــدة مـــــــرا
  .ظل يداوم على زيارة التمثال فيذهب إليه دائمافضابط الإيقاع في هذا المقطع 

تقنيـــــة التـــــواتر نجـــــد أن الـــــراوي اعتمـــــد كثيـــــرا علـــــى المحكـــــي التكـــــراري، مـــــن خـــــلال 
ـــــى، وهـــــي أو تكـــــرار الســـــرد ـــــى الفت ـــــي مـــــرت عل ـــــة الت ـــــي كـــــل مـــــرة يكـــــرر الحادث ـــــث ف ، حي

  .رغبة منه في تذكير القارئ ،رؤيته للمرأة ذات الابتسامة الصافية كالشمس
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  المكان -1

  المكان لغة -أ

  :كالآتي) العرب لسان(ورد مصطلح المكان في 

: ، والمكـــــــان الموضـــــــع، والجمـــــــع أمكنـــــــة، العـــــــرب تقـــــــولالمكـــــــان، والمكـــــــان واحـــــــد"
ــــك، واقعــــد مقعــــدك ــــم مكان ــــك، وق ــــه مصــــدر مــــن كــــان أو كــــن مكان ــــى أن ، فقــــد دل هــــذا عل

  .)1("موضع منه

، )المســــــتقرالحـــــاوي للشـــــيء (محســـــوس قابـــــل لإدراك "المكـــــان هـــــو موضـــــع ثابـــــت 
وهـــــــــو متنـــــــــوع شــــــــــكلا، وحجمـــــــــا، ومســــــــــاحة، فالقصـــــــــر والمنــــــــــزل، والطريـــــــــق، والجبــــــــــل، 
والأرض أمكنـــــة قـــــارة محسوســــــة، ولكنهـــــا مختلفــــــة فـــــي أشــــــكالها، وأحجامهـــــا ومســــــاحاتها، 

  .)2("إنه شكل من أشكال الوقائع

نســــــــــتطيع  الــــــــــذي إذن فالمكــــــــــان مــــــــــن الناحيــــــــــة اللغويــــــــــة يعنــــــــــي ذلــــــــــك الموضــــــــــع
ـــــه الإحســـــاس بـــــه، وإدراكـــــه أ يضـــــا؛ أي أن المكـــــان عكـــــس الزمـــــان، كـــــون الزمـــــان لـــــيس ل

تجســـــيد فـــــي الواقـــــع، بينمـــــا المكـــــان مجســـــد علـــــى أرضـــــية الواقـــــع، يمكـــــن للعـــــين المجـــــردة 
  .كل شيء من حولنا وفيالخ،...في البيت، المدرسة فهو متمثل أن تراه

  المكان اصطلاحا -ب

  .يعتبر المكان في الرواية مكونا أساسيا

إن : "، ومكانتــــــه فــــــي الروايــــــة يقــــــولعــــــن المكــــــان لحميــــــدانيحميــــــد وفــــــي حــــــديث 
تشــــــخيص المكــــــان فــــــي الروايــــــة هــــــو الــــــذي يجعــــــل مــــــن أحــــــداثها بالنســــــبة للقــــــارئ شــــــيئا 
ـــــــذي يقـــــــوم بـــــــه  ـــــــدور نفســـــــه ال محتمـــــــل الوقـــــــوع، بمعنـــــــى يـــــــوهم بواقعيتهـــــــا، إنـــــــه يقـــــــوم بال

                                                           

  .  157ص . 12لسان العرب، مجلد . ابن منظور -1
. 1996، 306مجلـة الموقـف الأدبـي، العـدد . بناء المكان الروائي، الروايـة السـورية أنموذجـا. سمير روحي الفيصل -2
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ــــــديكور والخشــــــبة فــــــي المســــــرح، وطبيعــــــي أن أي حــــــدث لا يمكــــــن أن نتصــــــور وقوعــــــه  ال
ــــأطير المكــــانيإلا ــــى الت ــــم الحاجــــة إل ــــالروائي دائ ــــذلك ف ...  ضــــمن إطــــار مكــــاني معــــين، ل

ويعتبـــــر هنـــــري متـــــران المكـــــان هـــــو الـــــذي يؤســـــس الحكـــــي لأنـــــه يجعـــــل القصـــــة المتخيلـــــة 
  .)1("ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة

فـــــإيراد المكـــــان فـــــي الروايـــــة إذن، يحقـــــق للقـــــارئ القـــــرب مـــــن الواقـــــع، فـــــيظن أن مـــــا 
ـــــرأه فـــــي  ـــــك المكـــــان موجـــــود فعـــــلا فـــــي واقعـــــه، والمكـــــان أيضـــــا يق ـــــة مـــــن خـــــلال ذل الرواي

يلعــــب فــــي الروايــــة نفــــس الــــدور الــــذي يقــــوم بــــه الــــديكور، والخشــــبة فــــي المســــرح، إذ دون 
  .هاذين العنصرين قد لا يقوم المسرح

ولـــــــم يعــــــــد المكــــــــان مــــــــن المنظــــــــور النقـــــــدي مجــــــــرد موضــــــــع تقــــــــع فيــــــــه الأحــــــــداث 
عنصــــــر شــــــكلي، وتشــــــكيلي، مــــــن عناصــــــر : "ى أنــــــهالدراميــــــة، فأصــــــبح ينظــــــر إليــــــه علــــــ

العمــــــل الفنــــــي، وأصــــــبح تفاعــــــل العناصــــــر المكانيــــــة، وتضــــــادها يشــــــكلان بعــــــدا جماليــــــا 
مـــــن أبعـــــاد الـــــنص، هـــــذا بالإضـــــافة إلـــــى أن المكـــــان كـــــان ومـــــازال يلعـــــب دورا هامـــــا فـــــي 
تكـــــوين هويـــــة الكيـــــان الجمـــــاعي، وفـــــي التعبيـــــر عـــــن المقومـــــات الثقافيـــــة فهـــــو يلعـــــب دورا 

ــــــه أساســــــ ــــــه تكوين ــــــذي يمــــــارس في ــــــدأ مــــــن رحــــــم الأم ال ــــــذي يب ــــــاة أي إنســــــان وال يا فــــــي حي
البيولـــــوجي، ثـــــم المهـــــد الـــــذي تنفـــــتح فيـــــه مداركـــــه، وبعـــــد المهـــــد تتبلـــــور الأبعـــــاد المكانيـــــة 

  .)2(..."الأخرى كالبيت، المدرسة

ــــه الشخصــــية  ــــه أحــــداث وتلعــــب في ــــع في ــــع فقــــط تق ــــم يعــــد مجــــرد موق إذًا، فالمكــــان ل
صــــبح أيضــــا عنصــــر مــــن ة، بــــل أصــــبح بالإضــــافة إلــــى كونــــه شــــكل، أدورهــــا فــــي الروايــــ
ســـــم فـــــي تشـــــكيل العمـــــل الروائـــــي، ومـــــن دونـــــه لا يكتمـــــل ذلـــــك العمـــــل، العناصـــــر التـــــي ت

ـــــة المشـــــكل  ـــــي، وهـــــو أيضـــــا بمثاب ـــــنص الروائ ـــــراز جمـــــال ال ـــــي إب ـــــه يلعـــــب دورا ف ـــــث أن حي
جد للكيـــــــان الجمـــــــاعي والثقـــــــافي لفئـــــــة جماعيـــــــة معينـــــــة، حيـــــــث مـــــــثلا عنـــــــدما نقـــــــول مســـــــ

                                                           

  .  64ص . بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. حميد لحميداني -1
  . 05و 03ص . 1988، 1الدار البيضاء، المغرب، ط. جماليات المكان. أحمد الطاهر حسنين وآخرون -2
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يتبــــــادر للــــــذهن مباشــــــرة أنــــــه مكــــــان للعبــــــادة، فالمســــــجد، فضــــــاء مكــــــاني، ذو بعــــــد دينــــــي 
  .محض باعتباره ملتقى المسلمين لأداء فريضة الصلاة وعبادة الخالق

ــــــــــة  ــــــــــه "فالمكــــــــــان بمثاب ــــــــــوم ب ــــــــــع، ومحــــــــــرك للحــــــــــدث، ومســــــــــبب لكــــــــــل مــــــــــا تق داف
ـــــــيس وعـــــــاء مجـــــــردا لوقـــــــوع ... الشخصـــــــيات مـــــــن حركـــــــة داخـــــــل العمـــــــل الأدبـــــــي وهـــــــو ل

  .)1("لحدث، أو حيزا للحياة فحسب، بل صورة مهمة من صور وجودهاا

ــــــع إلا بوجــــــود المكــــــان والــــــذي يجعــــــل الشخصــــــية تتفاعــــــل مــــــع  فالحــــــدث إذن لا يق
  .ذلك الحدث، كما أنه يشعرنا بوجود حياة من حولنا

  الوصف والمكان -2

قلنــــــــا الوصـــــــــف والمكــــــــان نقصــــــــد العلاقـــــــــة بــــــــين الوصــــــــف والمكـــــــــان، إن عنــــــــدما 
ــــــارئ مــــــن خــــــلال الوصــــــف  ــــــرب المكــــــان مــــــن الق رســــــم صــــــورة بصــــــرية تجعــــــل إدراك "يق

ـــــي لتصـــــوير المكـــــان،  ـــــل إن الوصـــــف وســـــيلة الروائ ـــــا، أو ق المكـــــان بوســـــاطة اللغـــــة ممكن
ويعــــــد الوصــــــف خطــــــوة إجرائيــــــة أولــــــى، تليهــــــا خطــــــوة ثانيــــــة ... وبيــــــان جزئياتــــــه، وأبعــــــاده

ث، والوصــــــف هــــــي اختــــــراق الشخصــــــيات المكــــــان، وتقــــــديم وجهــــــات نظرهــــــا فــــــي الحــــــواد
ــــادل بــــين الشخصــــية،  ــــأثير المتب ــــة تبعــــا للت ــــدا لفهــــم القــــارئ شخصــــيات الرواي ســــيكون تمهي

  .)2("والمكان الذي تعيش فيه

وعليــــــه، نقــــــول أن للوصــــــف الــــــدور الأكبــــــر فــــــي تقريــــــب المكــــــان بالنســــــبة للقــــــارئ، 
ـــــــه بشـــــــكل  ـــــــدقيق لمكـــــــان معـــــــين فيرســـــــم أبعـــــــاده ومميزات ـــــــك مـــــــن خـــــــلال التصـــــــوير ال وذل

  .أوضح

  :وظيفتين وللوصف
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  جمالية -*

الوصــــف يقـــــوم فـــــي هـــــذه الحالـــــة بعمـــــل تزيينــــي، وهـــــو يشـــــكل اســـــتراحة فـــــي وســـــط "
  .)1("الأحداث السردية

ـــــي مكـــــان ـــــرز مـــــواطن الجمـــــال ف ـــــة، يب ـــــه الوظيف معـــــين،  فالوصـــــف مـــــن خـــــلال هات
حتــــــى يشــــــد انتبــــــاه القــــــارئ، فكلمــــــا أجــــــاد الوصــــــف فــــــي إبــــــراز المكــــــان، كلمــــــا نجــــــح فــــــي 

  .التأثير على القارئ

  توضيحية تفسيرية -*

ـــــــــة" ـــــــــي إطـــــــــار ســـــــــياق  أي يكـــــــــون للوصـــــــــف وظيف ـــــــــى معـــــــــين ف ـــــــــى معن ـــــــــة عل دال
  .)2("المحكي

أي أن الوصــــــف مــــــن خــــــلال هــــــذه الوظيفــــــة يســــــعى إلــــــى أن يقــــــرب المكــــــان أكثــــــر 
للقــــــارئ، مــــــن خــــــلال الشــــــرح والتفســــــير المفصــــــل عــــــن ذلــــــك المكــــــان، حتــــــى يتســــــنى لــــــه 

  .تصور ذلك المكان وبدقة

  والفضاء الروائيالعلاقة بين المكان  -3

وجــــــدنا حــــــول هــــــذا العنصــــــر الكثيــــــر مــــــن الدراســــــات، حيــــــث يحــــــرص الكثيــــــر مــــــن 
ـــــز بـــــين المكـــــان الروائـــــي والفضـــــاء الروائـــــي،  ـــــث يعـــــد المكـــــان "الدارســـــين علـــــى التميي بحي

مكونـــــا مـــــن مكونـــــات الفضـــــاء، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن ذلـــــك، فـــــإن مفهـــــوم مصـــــطلح الفضـــــاء 
العلاقــــــات بــــــين الأمكنــــــة، والشخصــــــيات  العلاقــــــات المكانيــــــة، أو الروائــــــي يتســــــع ليشــــــمل

ــــى أن  ــــاع المــــنظم لهــــا، إضــــافة إل والحــــوادث، ويعلــــو فوقهــــا كلهــــا ليصــــبح نوعــــا مــــن الإيق
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بنيـــــة هـــــذا الفضـــــاء تكشـــــف عـــــن الحـــــال الشـــــعورية التـــــي تعيشـــــها الشخصـــــية، وقـــــد تســـــهم 
  .)1("في التحولات الداخلية التي تطرأ عليها

فـــــــة فـــــــي العمـــــــل الروائـــــــي، وهـــــــو فالفضـــــــاء الروائـــــــي هـــــــو مجمـــــــوع الأمكنـــــــة الموظ
  .يلعب دورا في تقديم الشخصية بمختلف حالاتها وتحولاتها

ــــــإن " ــــــة، ف ــــــا مــــــا تكــــــون متعــــــددة، ومتفاوت ــــــات غالب ــــــة فــــــي الرواي ومــــــا دامــــــت الأمكن
فضـــــــاء الروايـــــــة هـــــــو الـــــــذي يلفهـــــــا جميعـــــــا، إنـــــــه العـــــــالم الواســـــــع الـــــــذي يشـــــــمل مجمـــــــوع 

الشــــــــارع، أو الســــــــاحة، كــــــــل واحــــــــد منهــــــــا الأحــــــــداث الروائيــــــــة، فــــــــالمقهى أو المنــــــــزل، أو 
ــــة تشــــمل هــــذه الأشــــياء كلهــــا، فإنهــــا جميعــــا  ــــت الرواي ــــا محــــددا، ولكــــن إذا كان ــــر مكان يعتب

  .)2("تشكل فضاء الرواية

فالأمكنــــــــة المختلفــــــــة التــــــــي نجــــــــدها فــــــــي روايــــــــة معينــــــــة، إن كــــــــان المكــــــــان بيــــــــت، 
  .الخ، كلها تشكل فضاء روائيا...غرفة، طريق

لحين مــــــــن خــــــــلال علاقــــــــة كــــــــل منهمــــــــا بالأحــــــــداث ونحــــــــن نميــــــــز بــــــــين المصــــــــط"
ـــــــا زمنيـــــــا لســـــــيرورة  ـــــــزمن، أو غيـــــــره، فالمكـــــــان يفتـــــــرض توقف والشخصـــــــيات، أو حتـــــــى  ال

ـــــــي  ـــــــالحـــــــدث، أي يلتق ـــــــي، ف ي حـــــــين أن الفضـــــــاء وصـــــــف المكـــــــان مـــــــع الانقطـــــــاع الزمن
   .  )3("يفترض الاستمرارية الزمنية

ســـــــيرورة فـــــــالفرق بـــــــين مصـــــــطلحي الفضـــــــاء والزمـــــــان، يكـــــــون مـــــــن خـــــــلال تتبـــــــع 
الـــــــزمن فـــــــي الفضـــــــاء الروائـــــــي، وتوقـــــــف حركتـــــــه ضـــــــمن المكـــــــان، لأن الفضـــــــاء يفســـــــح 
ــــــا، وشــــــاملا لكــــــل عناصــــــر  المجــــــال لحركــــــة الشــــــخوص، وتطــــــور الأحــــــداث بوصــــــفه كلي

  .العمل الروائي، في حين أن وصف المكان يحد من حركة السرد
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ورغـــــــم الاختلافــــــــات الكائنـــــــة بــــــــين النقــــــــاد فـــــــي تحديــــــــد العلاقـــــــة بــــــــين مصــــــــطلحي 
ــــا القــــول أن المكــــان هــــو جــــزء مــــن وجــــود الفضــــاء، ومــــا ال مكــــان والفضــــاء، إلا أنــــه يمكنن

ـــــذي  ـــــة هـــــو ال ـــــإن فضـــــاء الرواي ـــــا مـــــا تكـــــون متعـــــددة، ف ـــــة غالب ـــــي الرواي ـــــة ف دامـــــت الأمكن
يحتويهـــــا جميعـــــا، إنـــــه شـــــمولي، لأنـــــه يشـــــير إلـــــى المســـــرح الروائـــــي بكاملـــــه، أمـــــا المكـــــان 

  .ائيفمتعلق بمجال جزئي من مجالات الفضاء الرو 

  أنواع الأماكن -4

يمكــــن تصــــنيف الأمــــاكن فــــي هــــذه الروايــــة إلــــى مفتوحــــة، ومغلقــــة، بحســــب حركــــة 
فـــــي إطـــــار ضـــــيق  داث، فـــــإذا اقتصـــــر جريـــــان هـــــذه الأحـــــداثالشـــــخوص، وســـــريان الإحـــــ

ــــتم  ــــق، أمــــا إذا كانــــت حركــــة الشخصــــيات والأحــــداث ت ــــك بالمكــــان المغل جــــازت تســــمية ذل
ـــــي مســـــاحة واســـــعة فيكـــــون للشخصـــــية حريـــــة الفعـــــل والحركـــــة الـــــخ، فالمكـــــان عندئـــــذ ...ف

  .يكون مفتوحا

والمقصـــــــود بالانفتـــــــاح، اتســــــــاع الحيـــــــز المكــــــــاني ليشـــــــمل نوعيــــــــات مختلفـــــــة مــــــــن "
ــــــــه حــــــــداث الروائيــــــــة، أمــــــــا الانالبشــــــــر، وأشــــــــكال متنوعــــــــة مــــــــن الأ غــــــــلاق فالمقصــــــــود من

ـــــات البشـــــرية ـــــوع معـــــين مـــــن العلاق ، فالهـــــدف مـــــن )1("خصوصـــــية المكـــــان، واحتضـــــانه لن
 ذلـــــــك خـــــــلاليـــــــق جماليـــــــة فـــــــي الروايـــــــة مـــــــن تحق الأمـــــــاكن المغلقـــــــة والأمـــــــاكن المفتوحـــــــة

  اد بينهماالتض

  الأماكن المفتوحة -أ

ــــــأن تتفاعــــــل  ــــــوح يســــــمح للشخصــــــيات ب ــــــي فالمكــــــان المفت ــــــة الت ــــــة الخارجي مــــــع البيئ
  .تحيط بها، فتؤدي الدور بحرية

  :ومن بين الأمكنة المفتوحة في الرواية نجد

                                                           

ص . 2004منشـورات اتحـاد الكتـاب الجزائـريين، الجزائـر، د ط، . المنظور الروائي عند محمـد ديـب. يوسف لطرش -1
269 .  
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ـــــروت * فـــــي الروايـــــة، لأن فيهـــــا مختلـــــف الأفـــــراد،  هـــــي مـــــن بـــــين الأمكنـــــة المفتوحـــــة :بي
ومـــــن جميـــــع الفئـــــات وتقـــــع بهـــــا مختلـــــف الأحـــــداث، كمـــــا أن بهـــــا مختلـــــف المرافـــــق التـــــي 

ـــــب تلبـــــي حاجـــــات الفـــــرد، وفـــــ ي بيـــــروت يقـــــع المعهـــــد الـــــذي يـــــدرس بـــــه الفتـــــى، فهـــــو طال
بكالوريــــــا، وقــــــد ذكــــــرت هاتــــــه المدينــــــة لأن والــــــد الفتــــــى كــــــان منزعجــــــا منــــــه لأنــــــه اختــــــار 
ـــــى  ـــــا حت ـــــم الموســـــيقى كلي ـــــم العـــــزف، فـــــأمره أن يكـــــف عـــــن تعل ـــــدل تعل رقصـــــة الخنجـــــر، ب
يحــــــين موعــــــد رجوعــــــه لاســــــتئناف الدراســــــة فــــــي بيــــــروت، ونلمــــــس ذلــــــك فــــــي هــــــذا القــــــول 

 أســـــاس علـــــى، عنـــــه العـــــزف وأخـــــذ، المايســـــترو إلـــــى العـــــودة بـــــين فـــــاختر: "لأبلـــــ
ــــة ــــين... النوت ــــع أن وب ــــم عــــن تقل ــــا... الموســــيقى تعل ــــود ريثم ــــى تع ــــي معهــــدك إل  ف
  .)1("الدراسة لاستئناف بيروت

إن الشــــارع مكــــان مفتــــوح، مفتــــوح مــــن منفذيــــه نتجــــول فيــــه، ونلتقــــي فيــــه مــــع  :الشــــارع *
 هــــذا.. نعــــم: "أنــــاس آخــــرين، وهــــو ملــــك للجميــــع، وقــــد ذكــــر الشــــارع فــــي المقطــــع التــــالي

 تعلمهــــا التــــي الرقصــــة أمــــا... التــــانغو يرقصــــون هنــــاك.. التــــانغو أرقــــص صــــحيح
  .)2("الشارع في فترقص، أخوك

ـــــــى  ـــــــين أخـــــــت الفت ـــــــب الأخـــــــت يســـــــتهزأ مـــــــن هـــــــذا حـــــــوار ب ـــــــا خطي وخطيبهـــــــا، وهن
الرقصــــــة التــــــي يتعلمهــــــا الفتــــــى، فوصــــــفها بأنهــــــا رقصــــــة غيــــــر متحضــــــرة، يرقصــــــها أولاد 

  .الشوارع الذين ينتمون إلى طبقات دون المستوى

: هـــــو ملـــــك لكافـــــة أفـــــراد المجتمـــــع؛ أي ملكيـــــة عامـــــة ذكـــــره الفتـــــى فيمـــــا يلـــــي :الطريـــــق *
 الوقـــت كـــان، العـــراء فـــي وســـلام، بهـــدوء تشـــتعل، شـــمعة إلـــى تحولـــت أننـــي أحسســـت"

ــــم يكــــن بــــه أحــــد، هــــو )3("مقفــــرا والطريــــق، شــــتاء ــــى الطريــــق ل ــــاء مــــرور الفتــــى عل ، أثن
  .الوحيد الموجود عليه

                                                           

  . 37ص . الشمس قي يوم غائم. حنامينة -1
  . 38ص . المصدر نفسه -2
  .  45ص . المصدر نفسه -3
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ــــــف * والراحــــــة، ومعظــــــم مــــــن يعــــــيش فيــــــه  هــــــو مكــــــان يحــــــس فيــــــه الفــــــرد بالهــــــدوء :الري
قصـــــده  يمـــــتهن مهنـــــة الرعـــــي وتربيـــــة المواشـــــي وزراعـــــة مختلـــــف الخضـــــر والفواكـــــه، وقـــــد

 هـــذه مـــن وأتخلـــص قلـــيلا أتـــنفس لكـــي: "الفتـــى أمـــلا فـــي التـــرويح عـــن الـــنفس فـــي قولـــه
  .)1("الريف إلى ذهبت، القلعة

ــــة * ذات كثافــــة ســــكانية عاليــــة، وهــــي أيضــــا ملتقــــى التيــــارات الفكريــــة، نجــــد بهــــا : المدين
أيضــــا كــــل مــــا يلبــــي حاجــــات الفــــرد، وهــــي بالنســــبة للكثيــــر مــــن الأشــــخاص مكــــان لتــــوفر 

متطلبــــــات الحيــــــاة، فقــــــد ذكرتهــــــا فتــــــاة القبــــــو بأنهــــــا بمثابــــــة المســــــتقبل المشــــــرق لهــــــا، كــــــل 
ــــــاك: "فقالــــــت عنهــــــا ــــــرة مــــــدن هن ... بعضــــــا بعضــــــهم يعــــــرفلا  فيهــــــا والنــــــاس، كبي

 فـــــي ممكـــــنشـــــيء كـــــل ... غرفـــــة اســـــتأجر، خادمـــــة أعمـــــل، خبـــــزي علـــــى سأحصـــــل
  .)2("الكبرى المدن

عاصـــــمتها بـــــاريس، وهـــــي مـــــن بـــــين الـــــدول  تقـــــع هـــــذه الدولـــــة فـــــي قـــــارة أوربـــــا :فرنســـــا *
المتقدمــــــة فــــــي العــــــالم، وذكــــــرت فرنســــــا فــــــي الروايــــــة لأن الوالــــــد أمــــــر ابنــــــه بالســــــفر إلــــــى 
فرنســــا لاســــتكمال الدراســــة هنــــاك وذلــــك بعــــد شــــفاء ركبتــــه التــــي غــــرز فيهــــا الخنجــــر أثنــــاء 

 تشــــفى وحــــين... ســــريرك إلــــى عــــد: "أدائــــه لرقصــــة الخنجــــر، وجــــاءت فــــي هــــذا القــــول
  .)3("فرنسا ىإل ترحل

الكائنـــــــات الحيـــــــة والـــــــذي يتـــــــوفر  هـــــــي المكـــــــان الوحيـــــــد الـــــــذي يحـــــــوي جميـــــــع: الأرض *
ـــــــذي  علـــــــى جميـــــــع متطلبـــــــات العـــــــيش، وقـــــــد ارتبطـــــــت الأرض فـــــــي الروايـــــــة بالإنســـــــان ال
يرضـــــــى بالـــــــذل والمهانـــــــة، المســـــــلوب الحقـــــــوق، دون ردة فعـــــــل منـــــــه، ونلمـــــــس هـــــــذا فـــــــي 

                                                           

  .  144ص . حنامينة الشمس في يوم غائم -1
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ـــــي والأرجـــــل: "القـــــول التـــــالي ـــــدق الت ـــــا... الأرض ت ، تســـــتفيق... الأرض تشـــــقق وقريب
  .)1("النائمة الكلبة ابنة الخياط قال كما

  أماكن مغلقة -ب

ــــــــي نجــــــــدها فــــــــي الروايــــــــة، نجــــــــد أيضــــــــا  بالإضــــــــافة إلــــــــى الأمــــــــاكن المفتوحــــــــة الت
فـــــي هـــــذه الأمـــــاكن تكـــــون الشخصـــــية غيـــــر قـــــادرة علـــــى التفاعـــــل مـــــع  ة،الأمـــــاكن المغلقـــــ

  .العالم الخارجي؛ أي أن حركتها محدودة ومنحصرة داخل نطاق معين

  :من الأماكن المغلقة في الرواية نذكر ما يلي

هـــــذا المكـــــان مـــــن أكثـــــر الأمـــــاكن التـــــي تـــــأوي الإنســـــان، فهـــــو يمنحـــــه الشـــــعور  :البيـــــت*
بالهنـــــاء والطمأنينـــــة والراحـــــة، وهـــــو يجمـــــع الأهـــــل والأقـــــارب، وهـــــذا مـــــا ذكـــــره الفتـــــى فـــــي 

، الأول طبقـــه والـــتهم، الغـــذاء مائـــدة تصـــدر قـــد والـــدي كـــان البيـــت فـــي: "القـــول التـــالي
  .)2(..."شقيقتي جانب إلى كان القلم رئيس

هــــــو مكــــــان للعــــــلاج، يــــــأتي إليــــــه النــــــاس بحثــــــا عــــــن شــــــفاء مــــــن داء فــــــي  :المستشــــــفى*
 بــــي تكــــن لــــم، للمعالجــــة المستشــــفى أدخلــــت: "الجســــم، جــــاء ذكرهــــا فــــي القــــول التــــالي

  .)3("دم فقر لدي أن قال الطبيب، ظاهرة علة

ــــه مــــرض بســــبب غيــــاب  ــــف أن ــــى كي ــــاع، وهــــو يحكــــي للفت ــــول لضــــابط الإيق هــــذا الق
وكيـــــف أنــــه دخـــــل المستشـــــفى بســـــببها، بــــالرغم مـــــن أنـــــه لا توجـــــد بـــــه المــــرأة التـــــي أحـــــب، 

  .معينة ةعل
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هـــــي مكــــان للعبــــادة، يـــــذهب إليهــــا كـــــل مــــن يــــدين بالديانـــــة المســــيحية، وفـــــي  :الكنيســــة*
ــــراوي حادثــــة بهــــذا المكــــان، أو أن شخصــــية مــــن شخصــــياته مارســــت  ــــذكر ال ــــم ي ــــة ل الرواي

  .حدث بها، بل كانت في طريق الفتى فقط

ــــة بكنيســــة مــــررت: "يقــــول ــــاك لاتيني ــــت الأرغــــن ســــمعت هن  رخيمــــة نغمــــات كان
  .)1("عميقة

ــــدكان* ، والــــدكان المــــذكور فــــي الروايــــة هــــو للخيــــاط يمــــارس هــــو بمثابــــة محــــل للــــرزق :ال
 باتجـــــاه وانطلقـــــت: "فيـــــه مهنـــــة الخياطـــــة هـــــو ورفيقـــــه ضـــــابط الإيقـــــاع، كمـــــا قـــــال الفتـــــى

  .)2("الخياط دكان

منتشــــر  فئــــات المجتمــــع، ونجــــد أن هــــذا المكــــانهــــو مكــــان تلتقــــي فيــــه معظــــم : المقهــــى*
ـــــى  ـــــى إل ـــــع المســـــتويات، وقـــــد لجـــــأ الفت ـــــه الأصـــــدقاء والأحبـــــاب مـــــن جمي بكثـــــرة، يلتقـــــي في

، البحـــــر علــــى مقهــــى إلـــــى اذهــــب فقلــــت: "المقهــــى، كونــــه أحــــس بالملــــل، حيــــث قـــــال
  .)3("المثلجة البيرةواشرب 

ـــــنفس، يقصـــــدها كـــــل  :الســـــينما* ـــــوفر الترفيـــــه وإراحـــــة ال هـــــي مـــــن بـــــين الأمـــــاكن التـــــي ت
 ىالأفـــــراد مـــــن مختلـــــف الفئـــــات العمريـــــة، لأجـــــل مشـــــاهدة فـــــيلم معـــــين، وقـــــد قصـــــدها الفتـــــ

 فــــيلم وكــــان، الســــينما إلــــى مكــــاني غــــادرت: "لأنــــه كــــان يشــــعر بالكآبــــة والحــــزن، يقــــول
  .)4("درامي

ــــوفر الراحــــة والنزهــــة، والشــــعور بالهــــدوء، وتبعــــث  هــــي أحــــد المرافــــق: الحديقــــة * ــــي ت الت
أيضــــــــا بالاطمئنــــــــان والرجــــــــوع إلــــــــى الطبيعــــــــة، كونهــــــــا تحتــــــــوي علــــــــى أشــــــــجار، أزهــــــــار، 

الـــــخ، وهاتــــه الحديقـــــة موجــــودة فـــــي بيــــت الفتـــــى، وقــــد وصـــــفها لنــــا بأنهـــــا ذات ...حشــــائش
                                                           

  .  45ص . الشمس في يوم غائم. مينةحنا -1
  .  50ص . المصدر نفسه -2
  .  59ص . المصدر نفسه -3
  .  59ص . المصدر نفسه -4



 بنية المكان                                                                                       :         الفصل الثالث

75 

ــــت: "مســــاحة كبيــــرة، وأنــــه عنــــدما يشــــعر بالضــــيق يتجــــول بهــــا، يقــــول ــــدارنا كان ــــةح ل  ديق
 دكـــان باتجـــاه وانطلقـــت، الـــدار بـــاب فتحـــت الحديقـــة فـــي قصـــيرة جولـــةوبعـــد ... كبيـــرة
  .)1("الخياط

عــــادة هــــذا المكــــان هــــو الجــــزء المهمــــش فــــي المنــــزل ويضــــع فيــــه النــــاس كــــل  :القبــــو *
 )غـــــائم يـــــوم فــــي الشـــــمس( حنامينــــةر فــــي روايـــــة و شــــيء مهمــــل، إلا أن القبـــــو المــــذك

يســـــكنه مجموعـــــة مـــــن الأفـــــراد، وبطبيعـــــة الحـــــال فهـــــم ينتمـــــون إلـــــى الطبقـــــة الفقيـــــرة، وقـــــد 
ــــان: "فه لنــــا الفتــــى فــــي القــــول التــــاليوصــــ ــــه ك ــــاني الطــــابق، فــــي بيت ــــاء، الث ــــديم لبن ، ق

 خشـــبا، البـــاب كـــان... الأولـــى الزيـــارة فـــي لـــي بـــدا كمـــا، مهجـــور قبـــو، الأول الطـــابق
أيضـــا تأكيــــده علـــى أن القبـــو بــــه ســـكان فــــي ، )2("التــــبن نثـــار منهــــا يظهـــر شــــقوق فيـــه

 ســــــكان مــــــرة ولأول، رأيــــــت أن، مبكــــــرا الخيــــــاط أقصــــــد وأنــــــا يومــــــا وحــــــدث: "قولــــــه
ــــي أحبهــــا فــــي قولــــه)3("القبــــو ــــه أيضــــا المــــرأة الت  علــــى تقــــف امــــرأة كانــــت: "، ويوجــــد ب
  .)4("بعيد من، إلي نظرت وقد، بابه

ــــــة * جــــــد فيهــــــا كــــــل لإنســــــان، فيلخصوصــــــية بالنســــــبة  هــــــي مــــــن أكثــــــر الأمــــــاكن :الغرف
، وأبــــــرز غرفــــــة ذكرهــــــا الــــــراوي هــــــي غرفــــــة المــــــرأة صــــــاحبة العينــــــين الراحــــــة، والطمأنينــــــة

 لمــــــدخل المواجهــــــة الغرفــــــة: "الســـــوداوين، حتــــــى أنــــــه وصــــــفها بشــــــكل دقيــــــق فـــــي قولــــــه
 غـــرف بقيـــة الحجـــري عقـــدها فـــي تشـــبه، المســـتطيل مـــن الآخـــر الطـــرف علـــى الحـــوش
 فأصـــــبحت، إضـــــافي بنـــــور الغرفـــــة زود، ابالبـــــ فـــــوق، مـــــؤخرا فـــــتحشـــــباك ، والقبـــــ
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 والأرض، وصــــغيرة كبيــــرة الكراســــي وبعــــض، ســــرير الجانــــب وعلــــى، للســــكن صــــالحة
  .)1("حصير ولا بساط لا، محفر إسمنت

إذًا، فـــــــالفتى وصـــــــف كـــــــل مـــــــا رآه فـــــــي غرفـــــــة المـــــــرأة حتـــــــى أصـــــــبح مـــــــن الســـــــهل 
  .تصور الغرفة كيف كانت

المغلقـــــة، نجـــــد أن الـــــراوي ركـــــز  مـــــن خـــــلال دراســـــتنا للأمـــــاكن المفتوحـــــة والأمـــــاكن
كثيـــــرا علـــــى الأمـــــاكن المغلقـــــة، لأن أغلـــــب الأحـــــداث تقـــــع إمـــــا فـــــي البيـــــت، أو القبـــــو، أو 
الغرفـــــــــة أو دكـــــــــان الخيـــــــــاط، ولا تتعـــــــــدى إلـــــــــى أمـــــــــاكن أخـــــــــرى، وبالتـــــــــالي فـــــــــإن الأدوار 

  .والأحداث تتطلب حضور أماكن مغلقة أكثر منها مفتوحة
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  ملخص الرواية

فــــــي زمــــــن ) غــــــائم يــــــوم فــــــي الشــــــمس(تقــــــع أحــــــداث هاتــــــه الروايــــــة؛ أي روايــــــة 
ــــان، أو مــــا يعــــرف  ــــة الفرنســــية للبن ــــة تصــــور لنــــا الحماي ــــداب الفرنســــي، وهاتــــه الرواي بالانت

صــــراع الطبقــــات بــــين الوالــــد الطــــرف الغنــــي، وبــــين الخيــــاط الطــــرف الفقيــــر، وبطــــل هــــذه 
مـــــي إلـــــى الطبقـــــة الغنيـــــة، إلا أن هـــــذا الأخيـــــر يعـــــارض كـــــل تصـــــرفات والـــــده، الروايـــــة ينت

ن يتصــــل حــــاول أوقــــد تحــــدى والــــده و . أي الوالــــد الغنــــي الــــذي ينتمــــي إلــــى الطبقــــة الغنيــــة
بتلـــــك الفئـــــة الفقيـــــرة، وبمـــــا أنـــــه يهـــــوى العـــــزف قـــــرر أن يـــــتعلم رقصـــــة الخنجـــــر مـــــن قبـــــل 
الخيــــاط، وبــــالرغم مــــن أنــــه لقـــــي رفضــــا مــــن والــــده حـــــول هاتــــه الرقصــــة، إلا أنــــه واصـــــل 

بــــــامرأة تظهــــــر فــــــي  ات يــــــوم، وهــــــو يــــــرقص رقصــــــة الخنجــــــر إذوذ. تعلمهــــــا حتــــــى أتقنهــــــا
ــــه مــــا زاده حما ــــه، وتبتســــم ل ــــى أكمــــل وجــــه، وســــط المشــــجعين ل ــــي أداء الرقصــــة عل ســــة ف

ـــــم تظهـــــر إلـــــى الوجـــــود،  إلا أنـــــه وبمجـــــرد انتهـــــاء الرقصـــــة، اختفـــــت المـــــرأة كليـــــا وكأنهـــــا ل
مـــــا زاد مــــــن حيــــــرة الفتــــــى، فأصــــــبح لا يعلــــــم بيقـــــين مــــــا رآه، أتلــــــك المــــــرأة حقيقــــــة أم أنهــــــا 
مجــــــرد خيــــــال، وبقــــــي هــــــذا الســــــؤال يطــــــارد الفتــــــى، إلــــــى أن التقــــــى بــــــالمرأة التــــــي تســــــكن 

التـــــي تنتمــــي إلـــــى قبــــو، والتـــــي يلقبهــــا بـــــالمرأة صــــاحبة العينـــــين الســــوداوين، تلـــــك المــــرأة ال
ظــــل الفتــــى . لا أن الفتــــى لــــم يكتــــرث للأمــــر، بــــل همــــه تلــــك المــــرأة فقــــطالطبقــــة الفقيــــرة، إ

ــــاط معــــا، إلا أن الخيــــاط  ــــدات الوالــــد للفتــــى، والخي ــــاط، وبــــالرغم مــــن تهدي ــــتعلم عنــــد الخي ي
تـــــى، وبالمقابـــــل لـــــم يتخـــــل الفتـــــى عـــــن محبتـــــه لكـــــل ســـــكان اســـــتمر فـــــي تعلـــــيم العـــــزف للف

ــــذي  ــــده وكــــل عائلتــــه، إلا أن الأب ال ــــدفاع عــــنهم أمــــام وال الحــــي الفقــــراء، ولا يتــــردد فــــي ال
كــــان يملــــك ســــلطة وجــــاه فــــي المجتمــــع، ويمتلــــك مــــن الظلــــم مــــا يجعلــــه يقتــــل نفســــا بريئــــة 

ا مـــــا جعلـــــه يرتكـــــب لـــــم يحتـــــرم رغبـــــات ابنـــــه وعلاقتـــــه بتلـــــك الفئـــــة التـــــي يحتقرهـــــا، وينبـــــذه
  .أيشع جريمة في حق ابنه، وهي قتله الخياط الصديق الوفي للفتى
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ــــــــودةحنامينــــــــة فهــــــــذه الروايــــــــة إذن، طــــــــرح مــــــــن خلالهــــــــا  ــــــــة المفق ، قضــــــــية العدال
أنـــــه كـــــان حنامينـــــة فـــــالمعروف عـــــن . وصـــــراع الإنســـــان مـــــن أجلهـــــا علـــــى مـــــر العصـــــور

  ن خلال كتاباتهالانتداب الفرنسي مرافضا للاستعمار بكل أنواعه، وحارب 

  : السيرة الذاتية للكاتب

فــــي مدينــــة اللاذقيــــة لعائلــــة فقيــــرة جــــدا، كمــــا يؤكــــد  1939فــــي ســــنة  حنامينــــةولــــد 
ـــك  ـــةعلـــى ذل ـــدت فـــي حـــي: "فـــي قولـــه حنامين ـــه لقرائـــي أننـــي ول ـــائس فـــي  فمـــا أقول فقيـــر ب

ــــة، لــــم يعــــش )1("فــــي دار تتقاســــم عــــائلات فقيــــرة غرفهــــامدينــــة اللاذقيــــة، و  ــــة  حنامين طفول
عشـــــت حافيـــــا، عاريـــــا، جائعـــــا، : "ســـــعيدة بـــــل عـــــانى الحرمـــــان مـــــن كـــــل شـــــيء فـــــي قولـــــه

، وهــــو الولــــد الوحيــــد وســــط ثــــلاث بنــــات فــــي )2("محرومــــا مــــن كــــل مبــــاهج البــــراءة الأولــــى
ـــــم تـــــأت إلا فـــــي كانـــــت الســـــماء تعـــــاقبني فـــــأ: "ســـــان أمـــــهقولـــــه علـــــى ل رزق ببنـــــت وأنـــــت ل

بكتابــــــــــة الرســــــــــائل للجيــــــــــران والعــــــــــرائض ، بداياتــــــــــه الأدبيــــــــــة كانــــــــــت )3("الحمــــــــــل الرابــــــــــع
ــــول ــــذ : "الحكوميــــة كمــــا يق ــــى كانــــت متواضــــعة جــــدا، فقــــد أخــــذت من ــــة الأول ــــداياتي الأدبي ب

، )4("تركـــــــت المدرســـــــة الابتدائيـــــــة لكتابـــــــة رســـــــائل الجيـــــــران، وكتابـــــــة العـــــــرائض الحكوميـــــــة
: ورزق بخمســــــة أولاد، ولــــــدان أحــــــدهما تــــــوفى وثــــــلاث بنــــــات فــــــي قولــــــه حنامينــــــةتــــــزوج 

وســـــــعد أصـــــــغر ... بخمســـــــة أولاد بيـــــــنهم صـــــــبيان ســـــــليم تـــــــوفى فـــــــي الخمســـــــينات رزقنـــــــا"
ســــــــــلوى طبيبــــــــــة، سوســــــــــن مخــــــــــدرة تحمــــــــــل شــــــــــهادة الأدب الفرنســــــــــي، وأمــــــــــل ... أولادي

  .)5("مهندسة

  :الكثير من الأعمال الروائي نذكر منها حنامينةلـ

                                                           

  .    14ص . 2004وزارة الثقافة، دار البعث، دمشق، سوريا د ط، . الرواية والروائي. حنامينة -1
  12ص . المصدر نفسه -2
  .   10ص . المصدر نفسه -3
  .   18ص . المصدر نفسه -4
  .   18ص . المصدر نفسه -5
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بقايـــا  ،المصـــابيح الزرق،الشـــراع والعاصـــفة، الـــثلج يـــأتي مـــن النافـــذة ،اليـــاطر
 ،الـــــدقل ،رحكايـــــة بحـــــا ســـــتنقع، القطـــــاف، الأبنوســـــة البيضـــــاء، المرصـــــد،الم صـــــور

الربيـــــع والخريـــــف، مأســـــاة ديمتريـــــو، حمامـــــة زرقـــــاء فـــــي الســـــحب، المرفـــــأ البعيـــــد 
ــــد الغــــروب،  ــــل عن ــــثلج، الرحي ــــل وتحــــت ال نهيايــــة رجــــل شــــجاع الولاعــــة، فــــوق الجب

       .     الخ...دالنجوم تحاكم القمر، القمر في المحاق، المرأة ذات الثوب الأسو 
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ـــة"البحـــث الموســـوم بــــحاولنـــا مـــن خـــلال هـــذا  ـــي الســـرد بني ـــة ف ـــي الشـــمس رواي  ف
 حنامينــــةالتطــــرق إلــــى تقنيــــات الســــرد التــــي اســــتخدمها الروائــــي  ،حنامينــــةلـــــ" غــــائم يــــوم

  :، وقد وصلنا إلى عدة نتائج أهمهافي روايته

عكســـــت واقــــع المجتمـــــع الــــذي يعـــــيش فيـــــه ) غــــائم يـــــوم فـــــي الشـــــمس(أن روايــــة 
لتصـــــــوير أفكـــــــاره وتصـــــــوراته، كمـــــــا أن هاتـــــــه ، فاســـــــتخدم شخصـــــــيات الروايـــــــة حنامينـــــــة

  .الرواية تعكس الطبقية في المجتمع واللامساواة بين أفراده

  :وجدنا الرواية اتلبني تحليلنا وعند

ـــــين ـــــى طبقت ـــــة : أن الشخصـــــيات تصـــــنف إل ـــــى الطبق ـــــة وأخـــــرى تنتمـــــي إل طبقـــــة غني
  .الفقيرة

ـــــــى جانـــــــب اســـــــتخدامه  ـــــــراوي إل تـــــــي ال الرئيســـــــية للشخصـــــــياتكمـــــــا وجـــــــدنا أن ال
، ولـــــــم يهملهـــــــا، بـــــــل اعتبرهـــــــا الثانويـــــــة الشخصـــــــياتتحـــــــرك الحـــــــدث، اســـــــتخدم أيضـــــــا 

  .مكملة للحدث

أم  النفســـــيســـــواء بعـــــدها  شخصـــــياته أبعـــــادكمـــــا حـــــاول أن يصـــــف لنـــــا معظـــــم 
  .الجسميأم  الاجتماعي

 الاســـــــترجاعتراوحــــــت بــــــين  زمنيـــــــة تقنيــــــاتاعتمــــــد الكاتــــــب أيضــــــا علـــــــى عــــــدة 
  .وارتباطه به الماضي استرجاع، ووجدنا أنه أكثر من والاستباق

 ووصـــــــف حـــــــواركمـــــــا لاحظنـــــــا أن أغلـــــــب مقـــــــاطع الروايـــــــة جـــــــاءت فـــــــي شـــــــكل 
 حركــــــة إبطــــــاءلتفســــــير الأحــــــداث، ووصــــــف الأمــــــاكن، والشــــــخوص، وقــــــد جــــــاءا لأجــــــل 

  .، وتعطيل الأحداثالسرد

، فقــــد لجــــأ إليهــــا الـــــراوي كــــي يمــــر علــــى الأحـــــداث والحـــــذف الخلاصــــةأمــــا تقنيــــة 
  .التي لا تخدم السرد
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  .نجد أن الراوي ركز على تكرار السرد التواتروعن تقنية 

، لكنــــه ركــــز والمغلقــــة المفتوحــــة الأمــــاكنفقــــد وظــــف كــــل مــــن  الأمكنــــةأمــــا عــــن 
أكثــــر منهــــا  مغلقــــة أمــــاكن، لأن أحــــداث الروايــــة جـــرت فــــي المغلقــــة الأمــــاكنأكثـــر عــــن 

  .أماكن مفتوحة

مــــن أكثــــر الـــــروائيين الــــذين عكســـــت لنــــا رواياتـــــه  حنامينـــــةوفــــي الأخيــــر نقـــــول أن 
  .تأثره بقضايا المجتمع، أيضا أعماله تعبر عن أفكاره وتوجهاته في الحياة
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  الملخص
تناولنــــــا فــــــي هــــــذا البحــــــث دراســــــة للبنيــــــات الســــــردية فــــــي روايــــــة الشــــــمس فــــــي يــــــوم 

  .حنامينةغائم للروائي السوري 
درســــــنا : لبنيــــــة الســــــرد، ثــــــم فصــــــل أو : وان البحــــــثبــــــدأنا بمــــــدخل عرفنــــــا فيــــــه عنــــــ

ـــــــاط ـــــــى، الخي ـــــــي شخصـــــــية الفت ـــــــة ف ـــــــة، شخصـــــــيات رئيســـــــية المتمثل ... شخصـــــــيات الرواي
ــــــة مــــــثلا ــــــة، : وشخصــــــيات ثانوي ــــــى أبعادهــــــا النفســــــية، الاجتماعي ــــــا إل ــــــم تطرقن الحــــــلاق، ث

مــــن اســــترجاع، اســــتباق، مشــــهد،  الجســــمية، ثــــم فصــــل ثــــاني فيــــه بنيــــة الــــزمن، ومــــا فيهــــا
ــــــــوج والخلاصــــــــة، ثــــــــم الحــــــــذف، أمــــــــا عــــــــن  حــــــــوار داخلــــــــي، حــــــــوار خــــــــارجي أي المونول

ــــــــــث ــــــــــة والأمــــــــــاكن : الفصــــــــــل الثال ــــــــــة المكــــــــــان وأنواعــــــــــه أي المكــــــــــان المغلق ــــــــــق ببني بتعل
المفتوحــــة، وأثنــــاء تناولنــــا لكــــل مــــن هاتــــه العناصــــر قمنــــا بتعريفهــــا مــــن ثــــم اســــتخرجنا مــــن 

نصــــر تناولنــــاه فــــي هــــذه الفصــــول، ثــــم ختمنــــا بخاتمــــة فيهــــا أهــــم الروايــــة أمثلــــة عــــن كــــل ع
النتـــــائج التـــــي توصـــــلنا إليهـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذه الدراســـــة، ثـــــم ملحـــــق فيـــــه ملخـــــص الروايـــــة 

  .وحياة كاتبها
Résumé 

Nous avons abordé dans cette recherche une étude des structures narratives dans le 
roman «Le soleil dans une journée nuageuse» le romancier syrien HANAMINA. 

D’abord nous avons commencé par une introduction dans laquelle on a défini le 
thème de recherche: la structure narrative. 

Ensuite, le 1èr chapitre qui contient une étude des personnages du roman, les 
personnages principaux; le garçon, le couturier.. et les personnages secondaires; le 
coiffeur. 

Puis, on a abordé leurs démentions psychiques, sociales et physique. 

Le 2ème chapitre contient la structure temporelle ainsi le dialogue interne et externe: 
le monologue et la suppression. 

Concernant le 3ème chapitre, ce dernier est consacré pour la structure spatiale et ses 
types, c’est-a-dire les espaces clos et les espaces ouverts. Nous avons défini tout ces 
éléments et extraire des exemples de ce roman. 

Enfin, la conclusion contient les principaux résultats obtenus après cette étude et une 
annexe qui comporte le résumé du roman et la bibliographie de son écrivain (romancier)     

             


